06122 0770 ]9/ ] 6 


| لاا 


ْ 1 1 
0 »ان : 
1 , 2 
50 ع 
اللي +١‏ : : 
3 1 
, : 
0 78 3 . 
4 
5 لذ 


ا 


0016 
5 


0 


رس 


.. 
6 


الأبوة فى المجتمع العربى ... . 
الأثثى فى المجتمع العربى .. 


.رقية » ذات الهحرتين.. ... 
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١ 7/ 


ثم أغمضت عينيها وتاعبك !. . 

وقام « على » فاحتملها باكيا » ودفتها بالبقيع » ثم وددعها وعاد محزو ناا 
الى صغاره © والى اللنت الى أوحش من بعد «( الزهراء » . 

وبات المسلمون محزونين » بعد أن شيعوا الى القبر آخر بنات النبى ؛ 
ولا تمض ستة أشهر بعد وفاته » على أرجح الأقوال 010 4 

نت 

وعاد الشمل الممزق فالتأم من جديد ولكن ف غير هذا العالم » فضم 
ال لسر تاق قاطمة كما ضم جثمان أبيها صلى الله عليه وسلم 
وآخواتها الثلاث : زينب » ورقية » وآم كلثوم » رضوؤان الله عليهن . 

وطوى القدر الصفحهة الأولى من حماة الزهراء » ثم ما ليث أن عاد. 
دكن الى الكتاب التاريخى الحافل » ليملأه بنضال الشيعة © ومأساة 
كربلاء » ع الطالسسين » 5 الدعوة العباسية » وقيام الدولة. 
انار بباتحف بذلك .من خلل الأحدات ٠‏ وما تخلف هن ذلك 
كله من بعيد الاثار فى حباة العقيدة الاسلامية » وفى التاريخ المذهبى, 
والسساسى للمسلمين ! . 


سس سس اوري 


11 


أحبنى + ومن أرضى فاطمة فقد أوضانى » ومن آأسخط فاطمة ققد 

آجابا : يلى ؛ سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

قالت : فانى أشهد الله وملانكته أنكما أسخطتمانى وما أرضيتمانى ». 
فل ليت رسبر له لق اششكر ا كا 1ل 

فارتاعا لما سمعا » وخرج أبو بكر الى الناس والدمع ينساب من, 
مقلتيه » فسألهم أن يقيلوه من بيعتهم » لكنهم أبوا حتى لا تكون. 
() 

ظ د عبد عبد 

ولا يذكر المؤرخون ‏ فيما قرآت ‏ أن الزهراء قد حاولت بعد ذلك. 
أن تسترجع ما فات 6 واعا الذى وعاه التاريخ أنها آم ل اضيا 
للحزن » فلج تثرة قط منذ مات أبوها صلى الله عليه وسلم » الا محزونة. 
باكية .. 

وعز العزاء وغثلب الصبم 6 ولم يبق لها من رجاء الا أن تلحق يأبيها 
كما بشرها قبل الرحيل . 

وما أسرع ما لقت به ! . 

أصبحت يوم الاثنين » الثانى من: رمضان سنة احدى عشرة » قعانقت. 
أهلها وملأت عينيها منهم » ثم دعت اليها « أم رافع » مولاة أبيها عليه 
الصللاة والسلام » فقالت لها بصوت واهن خفيض .: 

6 امه .> +اضصكقى»لى عمتاد 1ه 

وكتتلت” كالحسن ما كامت تعتسل » ثم لبست ثيابا لها جددا 2201 
قد نبدتها حدادا » ثم قالت لأم رافع ‏ : 

الى خراتئ فى بوسط السبت1) * 

فلما فعلت » اضطحعت عليه واستقملت القملة » تتهناً للقاء ربها » ولقاء 
السب 


)1( أنظر صحيح البخارى ك /اه/١‏ وصحيح مسلم 1/1 وطبقات أبن 1 ح 5 6 جد 
راسي الدرمقه1 4/13 
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وترد فاظمة : « ما صنع أبو الحسن الا ما ينبغى » ولقد صنعوا ما الله 

الصييهم وطالبهم 5 
26 26 

قرسا من الباب » وتناهى اليها صوت « عمر » بحاول أن يدخل » وهو 
بقسم منذرا » أن سوف يحمل « عليا » على البيعة اتقاء المتنة وخوفا 
شحافة 9 » . 

فضج الناس بالبكاء » ومضى « عمر » محزونا مغلوبا على أمره ‏ فاتى 
انا شكر »© وسأله أن نطلق معه الى « الزهراء » لعلهميا يحاولان 
“استرضاءها . 

واستأذنا عليها فلم تأذن لهما » حتى جاء « على » و أذ خلييا: فتللما 2 

واستطاع 1750 ) رضئ "الله عنة ]اك :تحد” طؤوية ى ,مول 7 

كلمت يا حبيية رسول الله » والله إن قرابة رسول الله أحب الى" من 
ا مث ولا أ داه آفترانئ! أغرقك » وأعرقف وه فضلك وشرفك , 
وسلم بقول : لا نورتث »؛ ما تركنا صدقة 7 . 

فقالت فاطمة : « أرأ نكما ان حدتنكما حديثا عن رسول الله صلى الله 
-عليه وسلم 4 'نعر فا نه وتعملان به ؟ 4 

قالت : نشدتكما الله » ألم تسمعا رسول الله يقول : رضى فاطمة من 
.رضاى » وس خط فاطمة من سخطى » فمن أحب فاطمة ابنتى فقد 


١834 


«ما أتتما آأقؤئ على المتى -منىى وما آنا أغتئ عن الإذحر 'متكيا 4 [431 

وتذاكر القوم أحاديث الرسول لعلى » وف على : 

أنت منى: بمنزلة هرون من مومى »© (") 

« نت منى وأنا منك » (') 

« أنت ولتى كل مؤّمن بعدئ » ©) 

« من كنت” مولاه » فعلى” مولاه ؟ » (”) 

« لا بحبه الا مؤّمن » ولا بغضه الا منافق » )١(‏ 

95-3 من اهو آحق بالخلافة من 7( على 6 وببتك الببى » وابن عمه- 
أبى طالب ء وزوج ابنته الزهراء » وأبى الحسنين ريحاتتى الرسول ؛ , وأول. 
الناس اسنلاما #راطرله ف للهاد باط رظي مرك تجا 01000 

وأمسكت « الزهراء » صامتة لا تعقب » ومضت أبام وهى فى عزلة 
عن التابى ء 'لا تنقشط .للنضال عن .ميراثها الذع أبامعلنها الى ل ا مل 
أبقى الزن لها من قوة تسعفها على نضال 

وكان بحرث تظل منطوية على جراحها وحزنها » لو لم ,يدعها الواجب 
الى أن تتردى حق زوجها وولديها عليها » فتسعى فى رد الأمر الى أهل 
بيت الرسول . 

وحملها « على » فوق دابة » وخرج بها ليلا فطافت عجالس الأمصار 
مجلسا مجلسا » تسآلهم أن ويدوا آبا الحسن فيما يطلب من حق جحد . 

أجابوا جميعا : « يابنت رسول الله » قد مضت بيعتنا لأبى بكر » ولو 
آنْ زوحك واين عمك إسيق الينا لما عدلنا به أحدا »6 . 

فكان الامام تقول : « أفكنت أدع رسول الله فى بيته ولم آدفنه ». 
وأخرج أنازع فى سلطانه ؟ » (') 


)1)) طبعات أبن للك ارون ١/7‏ 
(؟) روآاه البخارى » ومسلم © والترمقفى © واين ماحجة © واين حتبل 
(؟) رواه البخارى »© والترمتى »© وابن ماحجة © واين حتبل 

(45 رواه الترمذى وابن حتبز 
(ه6) رواه ابن حتبل 3 قَّ اكعرا من مو صع 

1 211 الترمقئ واين أماحة "ولين رحبل 1 


وامكتتد مك31 1/1 3 ا ح 1 
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١ /ام/‎ 


.من بنى هاشم » فتحدثوا على مسمع منها بالذى كان من أمر الببعة .. 


وتذاكروا بلاء « على » فى نصرة الاسلام » ومكانه من رسول الله : 
لقد شهد « على » مع الرسول مشاهده كلها . 
وكان بحمل لواء المهاجرين يوم آحد » ولواء الرسول يوم غزوة بنى 


“قريظة » وحمراء الأسد » ويوم حنين 0 


وحمل يوم خيبر » أول راءة للاسلام .© و كان صلى” الله عليه وسلع 


.قد اتخذها من برد لزوجه « عائشة » آم المؤمنين » وقال : 


« لأدفعن الرابة الى رجل يحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسوله » 


ويفتح عليه 0 


فتطاول « عمر بن الخطاب )6 ' لعا واستشرف 6 رحاء, أن “تدفعها الر سل 


.اليه . فلما كان الغد » دعا الرسول « عليا » ودفعها اليه 0( 3 


0 الفتح » كانت الراية مع سعد بن عمادة «» فاك الس 3 


«لعلى ::« أدركه فخذ الرابة منه » فكن أنت الذى تدخل بها » (') . 


وكاد ثرا الرسول الى. « كدذك 6 ق شعبان من - السنة شاد كن 


والى « الفثلس : صنم طبىء » فى السنة التاسعة . 

والى « اليمن لت الشنة العاشتزة"! 

وعاد فعا جممعا مظفرا منصورا : 

وعلى « القصواء » ناقة الرسول المباركة » خرج .على 16 الحج 


ونوم ا الرسول دين المماجر بن والأنصار 9 اصطفى )0 عليا « أبخا 
وبوم خرج الى « بدر » غازيا » ومعه أصحابه » كل ثلاثة على جمل » 
اكثار علا وآنا لبابة زميلين » وقد عرضا عليه صلى الله عليه وسلم أن 


عشيا ليستريح فى مركبه » فأبى وقال : 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : 5/.م 
(؟) السيرة : 58/5 
(؟) طبقات ابن سعد : 1١61/5‏ 


١8م1‎ 


ثم حمة القضاء » ولحق محمد بالرفيق الأعلى ؛ وترك الزهراء من بعده 

.نتيمة حزينة » لا تجد الى العزاء سبيلا ! . 
نت 

وأذهلها المصاب الفادح » فما آفاقت من غشيتها الا وقد نمت الميعة 
لأبى بكر الصذيق » ق السقيفة » ولما يكد يمفى على وقاة الرسول 

وجمعت كانها الممزق ©» وتحاملت تسعى الى قير الحبيب وما تقوى 
قدماها على حملها » حتى اذا بلغته أخذت قبضة من تراب القبر فآدتتها 
من عينيها اللتين قرحهما البكاء )١(‏ » ثم راحت تشمها وهى تقول 
ماذا على من شهة تربة أحمد آلا يشم مدى الزمان غواليا ؟ 
صبيكت علىة مصائب لو أنهماء صيت على الأنام عدن لياليا ! 

واستعسرت اأكة ع فك اللتلسن لمكائها » وتقطعت قلوبهم وهم 
.برونها تفلت التراب من بين أناملها فى حركة بائسة » ثم تحدق فى بديها 

وأشعوها عيو نهم الدامعة وقلوبهم المتصدعة » حتى اذا بلغت دارها 
افيتان علنها 8 أنس بن مالك : خادم أسها الى « وراح سآلها الصير 
الجميل .. 

قالت له معاتبة : « كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول 
د ين 

فشهق بدمعه دون أن بحروٌ هو أو سواه على أن يعاود الحددث ق 
الك و اله 21 

الصبر والعزاء 7 .. كيف وكل مصاب بعد مصابها لمم ! 7 . 

2 
ودخل على اثره زوحها « على » كرم الله وجهه » ونلى صحته رحجال 


161/8 : صحيح البخارى. : 56 ك »© لم باب وطيقات ابن سعد 5/5 ومنند أحمد‎ )١( 
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ثم قبلها وأجلسها الى بمينه وأسرء اليها أنه بحسب أن قد حان آجله .. 
فلما بكت هون عليها بقوله : )١(‏ 

2 وانك أول أهل بيتى لحوقا بى » ثم أضاف : « ف 1 د 
تكونى سيدة نساء هذه الأمة + » . 

فسرتها ما سمعت » وضحكت يعد دكاء » قعحبت عائشة وقالت : 
« ما ريت كاليوم فرحا أقرب الى حزن ! » ثم سألت الزهراء حين 
سنحت فرصة » عما أسرة به الرسول اليها . فأجابت أم أبيها : 

حااكنت لأقدى) على رصول الله ميرثه 1١‏ 16 . 

الشرفت نوو متف الى دازهاء وقد ود اليها عضن طمانيتتها أن وان 
آباها صلى الله عليه وسلم صحيحا معاق : 

فلما بلغها بعد آيام أنه بشكو » ساورها قلق مشوب بالخوف » 
وأسرعت الى اتبت أبيها وهى تحس أن قلبها قد سقط من موضعة ق). 
طتدراها” . 

ورأته يتحامل على نفسه ؛ ونتجمل بالصبر » ويدور على نسائه آمهات 
المومنين كمألوف عادته » حتى اذا بلغ بيت « أم المؤمين ‏ ميبوكة 3 
الحارث الهلالية » تتامت به وجعه فدعا زوجاته اليه واستآذنهن فى أن 
عرض ف بيت عائشة (') :. 

وأقامت « الزهراء » الى جانبه تخدمه وتسهر عليه حانية متجلدة ؛ 
الف الصسر » ولا تكف عن الدعاء والايتهال .. 

لكن تحلدها خانها حين رأته وقد اشتد به الوجع ؛ بأخذ الماء بيده 
وبجعله على رأسه وهو يقول : وا كرياه ! . 

فخنقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حزنا ولوعة : 

تالكر الكرنك 1 إرثامة! 1-62 

فرد عليها وهو يرنو اليها ى عطف وحنو : 

« لا كرب على أبيك بعد اليوم ! » . 


11/8 » ل وصحيح مسلم : 17/56 وطبقات ابن سعد‎ ١51/15 : صحيح البخارى‎ )١( 
الاستيعاب : جح 8 ترحمة السيدة عائشة وأنظر معه السيرة ج 5 وتاريخ الطبرىمي‎ )6( 
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الى دار الهجرة التى اختارها منزلا ومقاما : 

وراحت « الزهراء » تودع دار االضنا' > فتر مق كر 8ه خد بحة 0 
آن بحين الرحيل ! . 

ولم يجاوز مقامها: بمكة غير شهرين وبعض شهر : جاءتها ى شهر 
ف. آخردات ذى الححه من العام نفسه . 

لكأنما كان الأمر كله » كما قالت فاطمة فى اللبلة الأولى بعد الفح « 
حلما فى الكرى أو روّيا منام . 

وقد امد الحلىم الهنىء عامين » سعدت فيهما « الزهراء » بصحمه 
ولشها وزوجها » ما شاء الله لها أن تنعم . وقد أتبح لها فى تلك الفترة 
ك1 7 ١‏ جك 
ان مسترد بعض ما ذهبت به الصدمات الأولى من قواها » فتتوفر على 
تربية بنيها ‏ أحفاد الرسول وأحبابه ‏ تاركة شئون الدار لخادم جاء 
بها « على » بعد أن أبيسر عا ناله من غناثم الفتتح والتصر ! 

262 

ثم كانت اليقظة المروعة ! 
فين امن تفز قى"البنتة الكاديةوعقرة للهحرة 6 فحيبة إل (الددة 
للتلترن أنها وعكة طارئة لا تليث أن تزول » دون أن بحرو أحد على 
الظن بأنه مرض الموت ! . 

غير أن « أم أبيها » الزهراء » لم تكد تسمع بشكوى أبيها النبى » 
حتى أجفلت وكأنما لسعتها نار ! . 

ذلك أنها ذكرت حديثا أسرة به صلى الله عليه وسلم اليها مند 


2-2 قد حاءت لزيارته وهو عند آم الو متي عائشة 0007 رآها 


4 


مقبلة » أشبه- أحد به سمتا 'وهديا » على ما وصفت عائشة » هثكّ للقا: 
قافلا : « مرحبا عابنتى 6 . 


بستفةا.هم امف 


87ل 


حد اقان ا فت راقن ذلك ا بعد +7 

أجاب الرجل : « با رسول الله » ما أنا إلا من قومى .. » 

فلم تبد على النبى العربى بادرة ضيق أو ضحر ٠‏ بل عطف على صاحبه 
وطلب اليه أن بجمع له قومه الأنصار » فلما فعل « سعد » » خرج اليهم 
الرسول فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : : 

« يا معشر الأنصار » ما قالة بلغتنى عنكم » وجدة وجدتموها علىة فى 
أنفسكم ؟ .. ألم آتكم ضلاكلا فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء 
فألكتف بين قلوبكم ؟ » 1 

أجابوا :2 بلى » الله ورسوله أمّن وأفضل © . 

ذا © طبالا حيو تي بامعقير الانصار ؟ © :: 

ل مشفقين .- از بكماذا "تحبك :يا رشول الله ؟ ...لله وار سوله 0141 
والمضل »© . 

فما راعهم الا أن قال النبى الكريم : 

11 و الله لو شئتم لقلتم فلصتدقتم ولصئدقتم انبا 10 ا 
امال ع وحخدولا قتصر ناك ا وطؤدد! فا وناك 6 وعاملا فا ستاك 1 
أوجدتم با معشر الأنصار فى أنفسكم ؛ فى لعاعة ‏ بقلة خضراء ناعمة ‏ 
من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا » ووكلتكم الى إسلامكم ؟ ... ألا 
ترضون با معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
ل الله الى رحالكم #.. قوالذى. تفسن ‏ كد ندم »,لولاا الؤكرة 
كرا هن الأانضار © ولو سلك التامن وشهيا وسلكت شعنا لسلك 
الاسسار !1 .. الهم ارجق الأنصار وآبناء الأنصار وابناء "أبناء 
الأنضان ! © <- 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم » وهتفوا بملء ابمانهم : رضينا 
برسول الله قسما وحظا ! )١(‏ . 

وكذلك بكى أهل مكة » وقد رأوا الرسول يوشك أن ينصرف راجعا 


[[) السيرة 3 ١577/4‏ وتاري, الطبرى »6 غروة الطائك غ6 حوادث: الشسبنة 'الثامنة 
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وأصبحت تنى نفسها بالعودة الى دار مولدها ومرتع صباها وصنا 
« على » ربيب النبى » ولكن هذه الدار كانت قد اتتقلت على أثر الهحرة 
الى ملك « عقيل بن أبى طالب » وقد سئل الرسول يومئذ : ألا 
تنزل منزلك ؟ 

ققال : « وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ )١(‏ » 

وتساءلت الزهراء : ترى أى دار يختار أبى لتكون لنا فى مكة منزلا ؟ 

واكذلك تساعل الأتصار > وقد :طلنوا أن الرسول مقيم ممكة » لما 
رأوا من ابتهاجه صلى الله عليه وسلم باسلام قريش » وحرصه على 
تالفهم » وغبطته بالرجوع الى مكة بعد طول اغتراب . 

وقال قائلهم : « لقد لقى والله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قومه ! » . 

85 شاعرهع « حسان بن ثابت الأنصارى .» يعاتب الرسول على 
إثاره قريشا وقبائل العرب بالعطاء والفىء دون الأنصار : 
وأت الرسول فقل :.ياخير مؤتتن2 للمؤمنين اذا ما عدد البشر” 
علام تشُدعى « سليم » وهى نازحة قتدكام قومهم” آووا وهم نصروا ؟ 
سماهع الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوازالحرب تستعر 
قاوغوا بق سيل اشواعردوا”: . للياكات وها خلكوا را 0007 
لك التعلسا كه لس آنا" الا السيوف وآأطراف آلم] 0 000 


كَمَأونينآ 6 وما ختكا » وما خبروا': منا عثارا:وكل التاس قدغر |1(" 


وبلغ الصوت مسمع « فاطمة » كما بلغ مسمع- كل من ى مكة ء 
ققدرت أن لهذا العتاب ما بعده » وأشفقت من الموقف الصعب > وان 
اطمآنت الى أن أباها صلى الله عليه وسلم سوف يحد منه مخرجا 17 

لكن أى مخرج ؟ 

لم تدر « فاطمة » على التحديد » حتى سمعت أباها سأل « سعد بن 
ركس رقن شكل "لذ ينا اود الا مل 2 ذا 


الس ل سس بيب يي 
(1) الطبقات .الكرى لابن صعد - ىه 
(؟) السيرة : ١50/5‏ 


1/8١ 


وأقبل المساء رضقا نديا بعد نهار حار »> احافل بالحركة والضحيج 6 
فضمت « آم القرى » جناحيها على أبنائها المهاجرين العائدين » وعلى 
الحشد الضخم الذى لم تشهد قط مثله حول قائد نبى » وطافت الملانكة 
بحزب الله اكاذاك انتصاره على حزتب الشيطان 3 

وهناك كانت « فاطمة » غير بعيدة من أبيها البطل » ترقد ساهرة 
7 ااعلى يها الببئ ق نوامة الأعزه المنمون .21 ! 

وكم شجاها أن تتمثل شقيقتيها الراقدتين بيثرب © تسرّى روحاهما 
للد العتيق الذى لع يكت لهما' رتجعة :اليه » فتطيفا كمن ىدن 
الال والأحان »6 وتشاركا فى فرخة البصر الموزر 9 .! 

وكم رق قلبها لذكرى طفولتها الباكرة فى البيت السعيد » حيث الشمل 
ملتئم والحياة حب وصفو ! 

وكم استهواها أن تبيت هكذا ساهرة يقظى » حتى تسمع صوت 
« بلال » يؤذن لصلاة الصبح من فوق الحرم الأقدس » فيخشع الكون 
لجلال الدعاء ؛ وبخف ال مومنون من مضاجعهم ساعين الى المسجد الحرام ؛ 
دوا للمرة الأولى فى تارخ الاسلام » فريضه الصبح ف البيت العتيق 
المطهر من الأوثان ! 

وقال « على » وهو ننهيأ للخروج الى صلاة الصبح : 

حاحك وق غليها التأمى : 

ال أرذت :أن أستمتع بعودتنا الظافرة وأنا كاملة اليقظة » وكأنى 
00 اذا عم ع أن أدكون الآمرة, كله الها فى-الكرئ .. 

ثم قامت تصلى » وأغفت قليلا بعد أن طال بها السهر .. 


.ما 


وكادت الجبال تتنصدع من خشية ورهبة » وهى تصغى الى هتاف 
عثرة قومرم المتعلفين 7 
الله :كبر الله اكير الله أكير ءالا اله الا الله وتحلاه © انضرا مداه © وآف 
جنده » وهزم الأحزاب وحده ؛ لا اله الا الله والله أكبر ... 

د 6د 
كم أوى: البطل الظافر الى قبته ع تحيث كانت ارد الراعا م اك 
فاك 1 
حدثت أم هانىء بنت أبى طالب وكانت زوجة لهبيرة بن آبى وهب 
ارو هد كالت:,: 
« لا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة » فرء الى رجلان 
من بنى مخزوم ‏ قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام » وزهير بن 
أفة دن المغيرزة # قدخل علينة أحى ٠‏ على بن أدئ طالت وراقنا فقال ٠‏ 
والله لأقتلنهما . فأغلقت عليهما باب بيتى ثم جئت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بأعلى مكة ؛ فوجدته يغتسل من جنفنة فيها أثر العجين » 
وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به » انم 
صلى ثمانى ركعات من الضحى ؛ ثم انصرف الى فقال : مرحبا وأهلا 
با أم هانىء » ما جاء بك ؟.. فأخبرته خبر الرجلين وخبر « على » فقال 
صلى الله عليه وسلم : قدأجرنا من أجرت » وأمنا من أمنت » فلا 
إهتلهما » )١(‏ . 
واستراح الرسول برهة ريثما اطمآن الناس اثر موجة الفتح الدافقة » 
فخرج حتى جاء البيت الحرام وسط الجموع الزاخرة . فطاف به سبعا 
على راحلته ؛ فلما قضى طوافه آمر ففتحت له الكعبة ثم وقف على بابها 
فخطب فى الناس خطبة الفتح » ثم قال : 
( يا معشر قريش » ما ترون أنى فاعل بكم #.. قالوا : خيرا » آخ ‏ 
كريم وابن أخ كرم . قال :. اذذهوا فأنتم الطلقاء » . 


لسر 5 امت 


1/4 


دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو امن © )١(‏ . 

فتفرق لاسن الى دورهم والى المسحد الحرام » ووقف الرسول على 
راحلته بذى طوى ؛ بين كنار الصحابة »؛ ثانيا رأسه تواضعا لله على ما 
أكرمه 0 لتكاد الشعرات التى' :دين 'شفته. وذقنه :مس" الركحل .-: 
ونظتم دخول جيشه الى البلد العتيق » فقسمه فرقا على رأس كل 
منها أحد كبار الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة » فقال الرسول 
لعلى « أدركه فخذ الرابة منه » فكن أنت الذى تدخل. بها ! » (') 
ومن قبل » كان « على » حامل « العقاب » فى خيبر » وهى أول رابة 
للرسول (') 

وكذلك حمل « على » لواء الرسول فى غزوة بنى قريظة » ولواء 
ايوم أدز) 

ادخل الرسول :من إاذ'خز ».ا حتى نزل بأعلئ مكة 6.وصبر بت آله قله 
هناك » قرسا من مثوى « خديحة » . 

شه الها اننتة و الزهراء )6 وقب أشسيناها الفرح لذ كن 57 خا 
ألمت بها من شحن » منذ مرت بالمكان الذى نخس فيه « الحويرث » 
راحلتها وهئ مهاجرة من مكة » فألقت بها على الأرض . 

لكن أباها » عليه الصلاة والسلام » لم ينس ! .. وهذا هو يعهد الى 
امرأنه من المسلمين ألا يقاتلوا الا من قاتلهم » واستثنى نمرا سماهم 
بأسمائهم » وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعنة .: 

وكان من هؤلاء « الحويرث بن منقذ » وقد تولى قتله زوج الزهراء . 
د الرميوك له شاكرا ؛ه 


)١(‏ السيرة : 59/4 والاستيعاب : أبو سفيان بن حرب وقد فصلنا الحديث عن 
اسلامه فى البياب الخاص بابنته « أم حبيبة » رضها » فى كتاب « نساء النبى 6 

(؟) السيرة : 58/4 وتاريخ الطبرى ٠.‏ فتح مكة 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد : /لالا 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 507/6 
وقد حمل « على » بعد ذلك لواء الرسول بوم حنين « الطبقات الكبرى ”9//ا١١‏ » 


1 


فصمت « على » يفكر لحظة ثم 

2 ا مم 1 : 

فاتصرف د او مقن م و ل ل ل 0 00 
« على » ٠»‏ وأغلق الزوجان بابهما وجلسا يتحدثان فى عجائب القدر 
وتصاريف الأيام » حتى مضى شطر من الليل فناما بحلمان 1 امننظرة 
الى أم القرى : مقر الكعبة » ومهد الصبا » ومنزل قريش 

25 

وساز"النبئ من المدينة فق عثرة لاف من المشلمين "مهما قنطر الملد 
الحرام الذى تسلل منه منذ ثمانية آعوام ولا أحد معه الآ صاحبه وحموه 
الصديق . 

وخرحت « الزهراء » فيمن خرج من آل الرشول > حجنت افده 
الظافرة والنصر المين 

ولم .يفتها أن تلمح خلال النقع المثار » تلك البقعة التى كادت تلقى 
فيها حتفها وهى فى طريقها إلى دار الهجرة » مع أختها « أم كلثوم » . 
وهاحت شحجونها للذكرى : أين رقية » وأين زيب ؟ .. لقد هاجرتا 
مثلها من مكة » لكن الى غير رجعة أو ماب ... 

وهذه هى » تعود ولم ببق لها من شقيقاتها الثلاث » غير واحدة » 
وثوات الأخريان ق ثرق. شرت . 

غير أن الأطياف بقيت معها » وهى تقترب من آم القرى » فما انفكت 
فى غمرة من شحوها وأساها حتى بلغ الركب « مرك الظهران » حيث 
عسكر النبى بجيشه ترقبا نلمعركة الفاصلة . 

ثم لم بكد النهار يولى » حتى أقبل « آبو سفيان بن حرب » قائد لواء 
المشركين » فبات ليلته بباب النبى اتنظارا لأمره صلى الله عليه وسلم فى أهل 
ا » ثم انطلق عائدا الى مكة 
فوقف بحيث يُسمع وقال : ش 
« يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم عا لا قبل لكم به » فمن 


//ا1 


« محمد » للمسير الى مكة » فرأى من قوة الاسلام وضخامة استعداد 
الجيش المعباآً للزحف على مكة »؛ وما روعه . فدخل على ابنته « رملة » 
أم حبيبة » زوجة الرأسول » فما كاد بهم بالحلوس: على الفر ادن حدى 
طوته عنه كراهةء أن بجلس عليه وهو مشرك » فانصرف محزونا حتى أتى 
ال شكليه فلم اإرد عليه اشيكا © فذعيم الى أبن بكر +1 ثم الى عدر :0 
يسآله أن يكلم له الرسول » فأبى عمر قاملا : « أأنا أشفع لكم الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟.. فوالله لو لم أجد الا الدر لجاهدتكم به ! » (أ) 
وصمت « أبو سفيان » ريثما استرد أنفاسه ثم قال لابن أبى طالب : 
يا على » انك أمسة القوم بى رحما » وانى قد جئت فى حاجة فلا 
أرجعن كما جئت خائبا » فاشفع لى الى زسول الله . 

فقال على : « وبحك يا أبا سفيان !.. والله لقد عزم الرسول صلى الله 
عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه .. » 

قالتعت « أبنو متفيان » الى الزهراء » وكانت حنى تلك اللحظة صامتة 
لم تنكلم ؛ فقال لها وهو .شير الى غلامها « الحسن » الذى استيقظ 
عن انومة » وراح بدب بين بدى أمه : 

يا ابنة محمد » هل لك أن تأمرى ينيكتك هذا فيحير بين الناس » 
فيكون سيد العرب الى آخر الدهر 7 

أجابت فى هدوء : « والله ما بلغ يثُنى> ذاك أن يحير بين الناس » ومايجير 
أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. » 

وقام ركام شمزان © لييضاك محسورا » ثم تليث لدى الباب برهة 
كال فى انكساز<: 

15 آنا الطشن 0 انع آرئى الأهور كد اشتدت على>. © فا نصحتى". 
قال على : « والله ما أعلم لك شيئا يغنى عنك شيئا » ولكنك سيد 
بنى كنانة » فقم فآجر بين الناس » ثم الحق بأرضك » 0 

لاه راد نرق ذلك معننا عتى شهنا ؟ 26 . 


1 السيرة : .58/6 
الميرة 2 عقب 


5 حايجات لعي 


1 


ويرخى الزمن للزهراء » لتشهد آباها البطل وهو يغزو الجزيرة 0 
الحديد ويدنو من 0 المؤزر “الذى وعده الله نه والمسلمين 6 29 
رضى الله عنها ذات لبلة » وهى تتاقى للسفز الى مكة © وقد زاذ 55 
عن عينيها قرب” الأوبة الى الوطن الذى غابت عنه ثمانية أعوام » فراحت 
تسامر زوجها المهاجر » وتستعيد واباه ذكريات صباهما الحلو الذى 
مضى وراح : 

أترى مكة لا تزال على العهد بها كما تركاها منذ سنين » أم غيكرها 
كر” الغداة ومر العثى » ومحت ند الحدثان من معالمها ما كان لكليهما 
بالأمس مهدا ومرتعا 7 

ودار الأهل ء حيث موَلدَ « فاطمة »6 © آتراها باقية كما كانت » أم 
عدا عليها العدو فنقضها وصيرها طللا دارسا وخرابا بلقعا 7 

والكعبة الشريفة ؛ أما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع ف حماها آمنا 
ملء امم الوثنية: الغاشمة الضالة فانتكمش 
ا را 2 مهيض الحناح 7 

وملاعب الضبا » 3 تداك مد نكر حلي عنها, من الأحكات بآ 
ا ل السنين » فعادت لا تعرف منهم اليوم أحدا 
د 


1 


ومثوى خديحة » وقبر.أبى طالب » وقبور غيرهما من الأهل والعشيرة ؛ 
أما تزال محتفظة بودائعها الغالية » آم نبشها الطغاة الكفرة وبعثروا ما بها 
من رفات الأعزة الراحلين 7 

واذ هما فى غشية من شحوهما يطرق الباب ؛ فينهض على كرم الله 
وجهه ‏ ليرى من الطارق بليل » وتفتح « الزهراء » عينيها وان قيهما 
لبقية من خدر الذكرى > قاذا أمامهما ( أبو سفيان بن حرب »© خامل 
لواء المشركين » وزوج آكلة الأكاد الى شعت ماصتعا اا 
أحد ؛ ثم راحت تعرى قومها بنش قبر (1منة أم محمد» اشتفاء وحقدأا.. 

ونتكلم لا ابو سقيان > فيُذكر كيف جاء ,الى المينة لكاربلع قري 01 


0 
باو ييه 


كلا 


السجود على غير المألوف من عادته » فلما قضيت الصلاة قيل له. : 

2ت ا رسول الله انك سحدت سحذة أطلتها حتى ظئنا أنه قد حدث 

3 « كل ذلك لم يكن ؛ ولكن انق ارتحجلنى فكرهت أن أعحله 
حتى بقضى حاحته !.. » 

أو تشى 0 وقد وقف يوما يخطب اللتستلون 4 فحاء الحسن 
والحسين #عادمكا| #فتصضحكان ‏ لخحران » عشسيان ودعر عدوان +2 كد لك النبى 
صلى الله عليه 8 5 امن + افحمليا: ولاحههنا ينزي 00 
بخاطب القوم 

0ق 3 : انما أموالكم وأولادكم فننة !4< تطون الى د 
الششين عسيان وعتزان ؛ فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ! . 
أو تغس عنها صورته » وهو آخد بكتفى الحسين » وقدماه على قدميه 
صلى الله عليه وسلم 6 برقضة قافا > زا درق 6 “ترق )فنا زان الخ 
يرقى حتى يضع قدميه على صدر جده » فيقول له : افتح فاك ! . 
فيفتحه » ويقبله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « اللهم أحبه » فإنى 
اكه 1 > . 

م 5 5 وك كر كب :1 . نه ١|‏ | | 

الا مرضة 2 وقد 2 بوما فى نفر من صحابته 0 ديو 
0 أماء القوم وسط يديه 0 و أن عشلكة بحصده 6 والعلام 
فر ها هنا ؛ وها هنا » قم عبه اكاك (وإشا اا 115 1 
أخده » فوضع احدى بديه تحت قفاه ؛ والأخرى تحت ذقنه » ثم قبله 

0 4 

وقال : « حسين منى وأنا من حسين .. أحب اللهم من آأحب حسينا ! » 

تاس من د خاشعون ادن » يقول قائلهم : أراه صلى الله 
عليه وسلم يصنع هدا بحقفيده »© فو الله ان لى ولدا وما قئكلته قط 

فيرد النى .الانسان ؛ وقد أنكر هذة: الغلظة الحافية : 


« من 3 ترحم 0 ترحم 124 


15 


الكبر غلامه الثالث « ابراهيم » ف ذى الحجة من السنة الثامنة بعد 
المجرة » فقرت به عيناه صلى الله عليه وسلم » لكن الفرحة لم تتم + 
اذ اما لنت «المادك أن عت 4 وبكل التبى وله التالة قبل أن تيمم 
عامة ا الثانى 0 واكوة اذ ذالك قداجاوال المضين در تر 11( 

كذلك مانت ناه لسرا اي 
6 العمر 6 وأرقدهن أبوهن الثاكل المحزون » واحدة بعد الأخرى 6 
ا 0 الدى اضم اجتكاك لوده الا ا ااه 
جنينا فى رحم أمه « امنه انك اواهق] ) 1 

وعاشت له فاطمة ع كما'عاشئ بنوها علئون دننا الرظل نمحه وانساا 6 
لسن فيه غاطفة الكبوة التى ادها شكل بالببين والثات 2120 020 لي 
لد ا؟هندم الكرت لصحيه » تعوض أناها عمن فقد » وتعزيه عمن غاب . 

قاشت ( الزهزاء١)»‏ .لنظل حمد ما عاق ' نحدا من كدعوه :رز ذا لالت 1 © 

2 واللااها' يظل ]لد الاتسفان. سيد د لطا 0 
وااتبى ع 

وكا سك بتمماها ا زات وأم كلثوم + لنظل الأت الخنوان: بيعو ع 
الدة الراخلين ٠‏ تعد أن أقام نا 0 وعسك لسانه عن ندائهما ! 

ووقف النا ريخ الاانساى” زر م مسهورا هذا الندى ألا سنا 6ق أنوته 
الفياضة 0 الحب وأصفى الحناق "2 واضعت: الانسانة اق 5< 


وااعزاز. 64 اك طٍّ 'تنواترت به الأناء من حدث ذلك الحبت الكبير 


الذدى 20 0 حا 56 م عظمة / 5 المصطفى ن السماء 
وما ل حتى اليوم وحتى 2 ى الأيد 6 0 55 الحد 


وترى قبه 3531 من آنات الله الك در ى 21 ل دشر ا أ 


لك حضد به على 2 / حدى اذا 06 المسحد وقأم للصتلاة 6م وصضصعه ل 


35 0 0 7 ع‎ 0 5 : ٠. 
جا نبه فى رفق وأفبسل دوم القوم ا الحيرة والعحب اد يطيل‎ 


١57 الثمين‎ 


ا 


1 00( ذا ولح الاسى سن أن يد بحسن فى 
إسعاد « فاطمة » التى أرهقها الحزن صغيرة » وأنهكها العسء شابة »6 
ل لا أصف هنا مدى ما _دعث ق حياتها: الزوخة التى, عرفنا خشوننها 
وقسوتها ماديا » من بهحة وأنس: واشراق . فلقد أسعد « فاطمة » أن 
د انا لهدن الولدين الاير ناعنك امييا* طيلي” الله عليه وسلم » 
وأرضاها أن تستطيع فضل الله 2 أن تمبياء لأنها الحب نتف يعد أن 
اتتقلت من ته # هذه المتعة الغامرة التى بحدها فى سبطيه العاليين .. 

ولم يكن على كرم الله وجهه ‏ أقل منها سعادة وغبطة ؛ فلقد 
5 ازدهاه » أن تتصل به حباة امن _عمة” التق لام الا ا 
الوثيق » فيمتزج دمه بدم النبى الزكى » لتخرج من صلبه ذرية سيد 
العرب » وبنو يتنه الزهراء » ويدهب دون الناس جميعا عجد الأبوة 
الادلة النبى ء وال بعته- الأكر مين :. 

ع نت 

وتنابع الثمر المبارك : ولدت الزهراء طفلتها الأولى فى العام الخامس 
من الهحرة » فسماها جدها « زينب ©» تحية لذكرى خالتها الراحلة التى 
لم ينسها أبوها » ولا نسيتها أختها « فاطمة » قط ! . 

ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد « زينب »© طفلة ثانية اختار 
ل سوال اسم انته « أم كلثوم » > كأنما كان بحس أنه ثاكلها بعد 
لين انين 1 . : 

وبذلك قدر للزهراء أن تحيى بابننيها ذكرى أختنيها زينب وآأم كلثوم 
١‏ الى © كما شاع لهال الله أن نكوون منما وكا الرسؤل « الحيين 
"لخن © جين عد 5 الو لد .. 

وحفظ الله تعالى لنبيه هذا القدر من سعادة الأبوة » فلم يفجعه فى 
الزهراء ولا فى أحد بنيها حتى لحق ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرفيق 
0 


لهك مات" از لداه » القاسم وعبد الله » صغيرين » ثم رزقه الله على 


رذ 


الدم الهاشبى ‏ الأصيل + وعند عق المطاب للتفى نسنه تميية الرستولةة 
وقد كان لمحمد عند أبى طالب منزلة الابن : كفله منذ بلغ الثامنة من 
عمره » حتى اذا شب واستقل بخياته بعد زواجه من السيدة خديحة » 
ضم اليه عليا ابن العم أبى طالب » وأنزله من بيته وفى قلبه منزلة الولد 
وليس لأبى العاص بن الربيع » ولا لعثمان بن عفان ؛ مثل هذه 
الآصرة من الرحم ولا تلك المكانة من القربى » وان كان لكل منهما 
موضعه الذى لا يسامى فى قريش » ولعثمان مكانه الذى لا يجحد فى 
الاسلام . 

وكان « على » يعرف منزلته عند صهره النبى ويعتز بها الىى حد 
جعله سأل الرسول ذات مرة وقد غمره فيض عطفه : 

ب أبهما أحب الى رسول الله : ابنته الزهراء » أم زوجها على * . 
فآجان الرسول ف ابتسامة لبقة : 

الك اعد "الل منت 6 و اتحياعر على متها ابد 

وليس عستغرب بعد هذا ؛ أن بعى الزمن من آبات حب الرسول 
للزهراء وعلى وبنيهما » ما نستطيع معه أن تتمثله صلى الله عليه وسلم 
وهو يرنو الى بيت صهره « على » كلما مر به » وقلبه الكريم بخفق 
حبا وحنوا » فاذا وجد من وقته سعة » عركج على دار الأحبة » فأسعد 
أهلها بعطفه » وأسبغ على حفيديه فيضا من حنانه الغامر ! 

وحدث فى احدى المرات أن آلفى ابنته وزوجها قد غليهما النعاس » 
والحسين يبكى ويطلب طعاما.»: فلم يمن على الآب الكريم أن الروك 
العزيزين النائمين » بل أسرع الى غنمة كانت تققف فى ساحة الدار » 
ب لخن )من انوا ا 1 

ومر بالبيت يوما وهو متعجل ؛ قبلغ مسمعه صوت بكاء الحسين ء 
فدخل قول .لانته معاتبا : 

« أو ما علمت أن بكاءه بوذينى ؟ .. » 


١/١ 


الخمس ؛ وبدا أن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله » الا أن يكون عن 
طريق ابنته « الزهراء » . 

فلا عجب أن أقبل الرسول على سبطيه « الحسن والحسين » يغمرهما 
بكل ما امتلا به قلبه الكبير من حب وحنان » ويفيض عليهما من عاطفة 

بل لا عجب أن دعاهما ابنيه » فعن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه 
وسلم « كان يقول لفاطمة رضى الله عنها : ادعى لى ابنى.. فاذا ما جاءا 
اليه شكّهما وضمهما 6 

ونقل الترمذى فى ( سننه ) عن « أسامة بن زيد » أنه قال : 

« طرقت باب النبى صلى الله عليه وسام فى بعض الحاجة » فخرج 
وَل الله وهو مشتمل على ثىء لا أدرئ 'ما :هو » فلمنا فرغت من 
دن كلت مااهذاة الدى'آنت» مشتمل عله .ا سول الله 22 

فكشيفه ل ناذا الحسن والحسين 6 وقال : هذان ابناى :وانا انتىء 

اك اما هما 2ك رضئ الله عنهما ‏ نغمة حلوة فى فم أبى الزهراء 6 
ستعذبها ولا يمل من ترديدها ؛ وفيهما كان يحجد أنسه وسلوته عمن 
فقد من الأبناء 1 
المختطفى 6 وحفظة بها أشرف سلالة عرفتها /التشرية منذ كانت.. 

كما كرم الله وجه « على » فجعل فى صلبه نسل خاتم الأنساء. ». فكاق 
له من هذا الشذرف غعخد_الدهر” وعذه الدنن". 

ولعل محمدا صلى الله عليه وسلم لو خثير أى بثاته. 'تكون وعاء كله 
الطهور » وأى ها رده تكون آنا لأهل البيت القوف 6الاجناز ما اختاره 
لك الله !1 .. 


2 أقرت أصهاره اليه مكانا وأمسهم رحما » فى عروقه » بحرى 


«٠ 


17. 


كثير من المهاجرين > وبحاول قدر ما أطاق » أن ترفق بها ودروض نفسه 
ثم شاء الله أن يقر عين الزهراء وعيون من بحبونها » فوضعت بكرها 
الحسن ١:‏ بن على » ىق السنة الثالثة من الهحرة 5 )(١‏ ؛ وسعى البشير. الى 
أسها التتى نالنا. السعكد ‏ فحى الها مشوفا فرحا ع وجل] ادا فهادية 
ذراعيه ؛ وتلا الأذان ى مسمعه » ثم أقبل عليه بتأمله فى غبطة وحنان 
وهو يذكر ولدبه اللذين استردهما الله صغيرين قبل سن القطام ! 
والسسلت عد نه ]ار سول عمولك « الحسن » وتصدق جده صلى الله 
عليه وسلم على الفقراء من أهلها بزنة شعره فضة . ثم راح يرقب تفتح 
الكداة 5 كده الملدة العالة منةه.ع ليا بلغ الونيد من العمر عاما وبعض 
2 . قي امه نأا ل . 
عام » حتى أردفته أمه الزهراء شفقة « الحسين 6 سي شعمان 4 
1 1 ا 
لع من لمحرة (') .2 
وتمتح كلب النبى لهدين الحفيدين العالنين عاد حصن ام أسها 
)2 الزهراء 2-0 فراعم فشهمأ امتتاذا لحاته الخاصة على هذه الأرض 4 
ومتنفسا لما .فيض به قلبه الكير م ل 
للا خدسة رضي 0 
د شر عار ا 00 
تزوج خلالها من حمس نكناء -. ستوادة بت ورمعة الكهلة الأرملة » وعائشة 
اق 56 الصسة العذراء » وحقصة بشنت عمر الثباية الناضحة ء 
رشنا الك اجركمة: آم المساكين .واه متليمة 6 حنيا لل اكد 
المخروفى :[اا ار كت > وقد دخل .بها اق وال هد الت ١‏ ل 
لنمجرة (') » وكان لها من زوجها الأول ٠‏ عبد الله بن عبد. الأسد بن 
لم ا 1 ليه 25 0 


5-4 


0 1 2 


نيا 


(١6؟»)‏ الا مسحهانة وطبعات ابن كفك 2 تر حمتًاا الحسدن والحسين ٠‏ وضهما 
(؟) تاريخ الطبرى :© 515/5 


اضر 0 


0 


14 
ب 


ا 


ويصف لها شعوره حين سمع ابن عمه يتحدث عن ضيقه بالأذى بلحق 
ابنته فاطمة » وانكاره أن يتزوج «على» من بنت أبى جهل مع الزهراء 
الس ل بجمع ِننَكِ سول الله وشت عدو الله دنت«واحد أندا 11 . 

وَاغرورقت مقلنا « فاطمة » بالدموع تأثرا بحب أبيها » وانفعالا 
عوقفه » 7 قامت للصلاة ! . 

د د 

كن سوال "ذو يال : 

متى هم" « على » بالزواج على الزضراء دك الل 0" 

صمت المورخون ورجال الحديث فلم يشيروا الى موعد الخطبة ؛ 
على ما لذلك من أهمية وخطر » :لكنا نطمئن الى أنها كانت فى الفترة 
الأولى من زواجهما » وهو اطمئنان لا يسنده دليل نقلى » وإنما يغرينا 
به فهمنا لطبيعة الموقف :6 وتقديرنا أنه أقرب احتمالا » قبل أن يرزقا 
الولد » حين كانت فاطمة وعلى فى مستهل حياتهما الزوجية » لم تالف 
بعد شدته وصرامته » ولم يَر'ضى هو نفسه على احتمال ما كانت لا تزال 
من حون لفقد آمها © واشخو الفراق ستها الأول 1 . 

وبهذا الاطمثنان » نميل الى توقيت الحادثة على وجه التقريب » بالعام 
الثانى من الهجرة » قبل أن بأتيهما العام الثالث بأولى الثمرات المباركة 
للزواج .. 

26 2 

اتقشعت السحاية النتى ظللت أفق 9 الزهراء "١‏ ختاءلا” تحدج” ملناه © 
اد الت اصفئ حا مما كان قبل أن متخن نلك التجرية. القاسبة © 
ومضت الحياة تسير باازوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون 
ومودة : فاطمة فى الدار تقوم على خدمة زوجها ما وسعها الجهد » 
00 اشينا فشينا مما كان نمتادهاامن' شجن واتقباض + وعلىة الى 
جانبها يبذل لها من الحدب والرعاية ما بعينها على مشقة العيش الكادح 
قحو « المدينة «» الذى لم تسعفها صحتها على ل تا لقه شرعة ذا ألفه 


111 


أو هل يقصر خيالنا عن متابعة « على » وهو ينصرف من المسجد اثر 
سماعه خطبة صهره النبى » وبأخدذ طرقه الى ببته بطىء الخطو » مثقل 
القلية :ومكن انها كان 21 

آتراه حا قد أراد الزواج على فاطمة » من بنت عدو الإسلام ؟ 

كيف هان عليه جهاده الطويل الباسل فى سبيل الدعوة المحمدية + . 
90 عذا لا بمكوفاة وول الار لا حسق مادى آء 
لذ بجده لديا 7 .. 

لقد كان لزواج د عمد ومن آكل ووالحدة من ستليا كه فسن راكة 
اي 1 » قد اكتفى 
ا 0 الكبار تشغل باله 0 

آلا فلتكن نت أئ جهل من 'خظ غيره ٠‏ آما هو 6 فليس بالدىق 
خط حياذه اللاسل'ء فيستبدل : بالنبى أن جهنل بن هشام صهرا !.. 
ولس هو تالذى دؤذى تيه وآباه 0 ناته اليه » ولن 
دكون أبو العاص ١‏ بن الربيع » قبل إسلامه » أبر منه ببنت محمد » ابن 
7د لطن عد الملل ء وله ارق معام دن 00000( 

2 

وستعى مو امسر الل »المع ع لحنت :درن اوها ) الى و لاا 
تحتر أحزانها وتسامر همومها » فيدنو منها حتى بأخذ مكانه الى جاننها 
صساها لذ درا مادا 00 

داعا بتكي همس معتدرا 
لك هبينى أخطأت فى حقك ,ا قاطمة » فمثلك أهل للعفو والمغفرة . 


ل لمي ا اا 


فأقبل عليها مترفقا » ثم راح يروى لها ما كان من حديث المسجد ء 


لا 


واستبقى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جمل أبى جهل ؛ حتى اذا توجه 
للعمرة ب بعد أريع سئوات # ساق الجمل هديا » ونحره يوم 
الحديبية )١(‏ . 

الكون نك "هذا الرجل ٠‏ صَرة لقاطية بنت النتى ,2 :. 

ل الرشوق ذلك 1 

وانطلق صلى الله عليه وسلم الى المسجد مغضبا حتى بلغ المنبر فخطب 
فى صحهه قائلا : 

« ان بنى هشام بن المغيرة استاذنونى أن شكحوا ابنتهم علي 1ن 
أبى طالب » فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم » اللهم الا أن 
بحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ونكمح ابنتهم » فان ابنتى بضعة منى 
يريبنى ما آرابها وتوذينى ما آذاها » وانى أتخوف أن تفتن فى دينها » . 

ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صهره أبا العاص ‏ وهو من بنى عبد 
ل ل سةافتى عبد المتلات تعلق ب أفاقتى عليه ىمحت اهرته !ناد 
2 القناض ؤقان” : 

« خدثنى فصدقتى » ووعدنى فاوق لى » وانى لست آحرم حلالا ولا 
أجل حراما » ولكن الله لا بجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ببينت 
واحد أبدا 7 

ولقد ورد هذا الحديث ف الكتب الستة الأمهات (') ولكن أحدا من 
يونت على لاتق ومياه: فى ل 


تل الي ء وترى فدالمظيرا جقاد عن امطاهر ات التى 
طالما أصر على الاعتراف بها » وآبة ناطقة بأبوته الرحيمة التى كانت 
مضرب الأمثال » ودليلا جديدا من آدلة حمه لبناته » هذا الحب الذدى 
ال أن علا نه فك النبى المخثار © فى ىتة وأدت «نناتها * !.. 


"9/5 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
وق سحدن‎ :0[ 5١ (؟) صحديح البخارى 1/5374 © وصحيح مسسلم : تن |ألنى]) كزود 1( اما‎ 


التريدذى 2« كتات51 » وق ستن آافن ماحه :: يراه وى معند احمد : 553/6 © 98 


1 


وهو هو الذى اعترض وفدا.من النصارى جاءوا مكة يستطلعون 
لقومهم أمز مد احن, يلم نشرة من الحرقة ع قب ]1ك 1 ]اله 
واستمعوا له حتى آمنوا به » فلقيهم إثر انصرافهم أبو جهل قال لهم : 
( خيتبكم الله من ركب !.. بعشكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون 
لهم لتآتوهم بخبر الرجل ؛ فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه 7 ! .. ما نعلم ركبا أحمق منكم ! » 00 

لاض الى راى لقرش كل |١‏ رةه 6 أن تاو بك #مسلة ا 
ف كايا لطيدا :نيا ا شيلى سيا ضارما م قتي ةا ال 
محمد ويضربوه ضربة رجل واحد ؛ فيقتلوه » فيتفرق دمه فى القائل 
م : 

قلما هاجر الرسول » غدا القوم.وفيهم أبو جمل » فوقفوا يباب 
ل نكر »6 فخرجت اليهم ا فقالوا لها : 

أين آبوك يا بنت أبى بكر 7 . 

حافت :2 لا [درى فاللة أن أ اد 6 


وحين تهياً الفريقان للقتال فى بدر » بعث جيش قريش من «أتيها ينبا 
العدو » فرجع اليها محدرا ؛ ومثشى حكيم بن حزام بن خويلد الى عتبة 
إن ل العة لوت ا بر جع بالناسن © فكاد عشة يتحت له مها 
> كه يا كرت 20 ا 2 5 2 
و تحكمما » أن يذهب الى أبى الحكم » فما يخثى « عتبة » المخالفة من 
سواه » قلما سمع أبو جهل بهذا ء أبى الا القتال ! 

الل ا : 
دكا حك سبعة 4 سلمع الرستول ددعو عليهم دوع ددر 9 5 
وؤظل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تقول لأصحابه : اطلبوه (؟) : 


وقتل كافرا ملعو نا 6 وحىء براسه لد 2 محمد ©» فحمدك الله ! . 


61 اللسكروه يت ١‏ صمحات 2 0 1151 كك 
(8) الطبقات الكبرى لابن سعد : 5/دا 
830 الطبقات الكبرى لابن تك اد 110/0 


1١1 


فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى » فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف 
ما بدا لهم » ا 

7ك الال ترا ليكول ” 

« يا معشر قريش » يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم فى النار 
ويحبسونكم فيها » نسعة عشر » وأتتم أكثر الناس عددا » آفيعجز كل 
١‏ 0 سكم عن رجحل لمهي 45 فترلت فيه اليآية: 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملانكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للدين 
كفروا » 0 

ثم هو هو القائل لمن سآله رأيه فيما سمعه من محمد : 

اذا اسمسة 3 مارعنا وشو عت مناف القزف : اطعيو! فاطا” 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى اذا كنا كفرسى رهان قالوا : 
الى تأنه الواحى هن السماء 9..<قمتى نذزك: د20 اله 
امن به آأبدا :ولا نصضدقة !.. © 

هو يعو الذى “كان اذا سمع برجل أسلم » من ذوى الشرف والمنعة ©» 
3 ب حزامي وكال :إز تاكت دين نك وهو خير متنك 22 لتببفيق 
علبك © ولنقحن رآنك 6: ولتضعن . شرفكر » ... وآن .كان الذى أسلم 
تاجرا » قال : « والله لنكسدن تحارتك » ولنهلكن مالك » . وان كان 
ضعيفا ضربه وأغرى به . 

وهو هو ؛ الذى لقى حكيم بن حزام بن خويلد » يبحمل طعاما يريد 
به عمته خديحة فى محنة الحصار » فتعلق اللعين به وقال : « أتذهب 
الطعام إلى. بن هاشم ؟.: والله لا تبرح آنث وطعامك حتى: أفضنحك 
سكة » وأبى أن يطلقه حتى اشتبكا ونال أحدهما من صاحيه . 

وفيه نزل قوله تعالى : « ان شحرة الزقوم طعام الأثيم » كا مهل يغلى 
فى البطون » كغلى الحميم ! » () . 
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القائل ى"المرأة السارقة + 7 لو كانت انتنت عمد قاطية > لقطعت اندها 246 
رمالنة 152 

با له من موقف بالغ الدقة والصعوبة والحرج ! 

فالنبى بعلم حق « على » ف الزواج ولو على فاطمة بنت محمد . 
ومحمد ؛ فى أبونه الرحيمة وبشريته السوية » يوذيه أن تروتع أحب 
بناته بضرة » ويشفق عليها من تحربة قاسية كهذه » يعلم أنها لا قبل 
لها باحتمالها .. 

الاالتك لا علنا 6 قدا نين على واجدة 4 اسواة نان يها !| كم 
بخدبحة زوحه ا فزن )من الومان ١‏ اون لأعفى الأب النبى 
من الحرج 4 وأغناه عن ذلك الموقف الشائك الصعب 3 

واتى لأقثله. صا الله عليه وسلم » يرنو الى بنته الغالية وهى تترقب 
وكمد ؛ ويود بكل ما استطاع أن يدفع عنها ما تكره » وأن بحميها من 
الخوف الدى يقرح أجفانها ويروع أمنها » وورق لياليها » لكن الأمر 
وفى ظلمات الحيرة » يلوح شعاع من الضوء ينير السبيل : إن عليا 
ذكر بنت « عمرو بن هشام المخزومى » ؛ فهل يرضى الله أن يجمع بيت 
:© كن نت اسوك الله اوت عدى الله 2 

فعمرو هذا » هو « أبو الحكم بن هشام  »‏ أبو جهل ‏ الدى 3 
بنس الرسول والمونون ما اقترف من آثام فى اضطهاد الدعوة 
الاسلامية . 

هو عدو الله الذى قال لقرش : « ,ا مغشر قريش » ان محمدا قد أنى 
ترون من عبسك 1 لمتنا وشتم كبائنا وتسفيه أحلامنا » وائى أعاهد 


مره ةا 


ا 


الرفق بعلى واحتماله 3 

قال « على » كرم الله وجهه وهو يصحب زوحته الى بيتها : 

كا يوالفة لأارانى سنا لازعيه أنذا ] 

2 

لكنه كاد بأتى ‏ غير متعمد ‏ شيئا تكرهه فاطمة أشد الكره » وتآلم 
وأى شىء أبغض الى زوجة كالزهراء » من أن لأتيها زوجها وابن 
عمها بضرة ! 7 

لقد همة « على » بالزواج على فاطمة » وى حسابه أنه انما د ا 
على مألوف عادة قومه فى الجمع دين زوحتين وأكثر + ونفعل ما أباحه 
له الاسلام من تعدد الزوجات » دون أن بخطر ساله أن 3258 عاديا 
بنت نبى الاسلام ! 

لكن الأمر جرى على غير ما قدتر علو »> . 

فما كاد بهم بالزواج من بنت عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى ؛ 
الناس متكرا على « ابن أبى طالب © أن يتزوج على فاطمة » بنت 
عمر و هذا 

لكن كيف والاسسبلام 0 تعدد الزوجات 6 وحمد صلى الله عليه 
وسلم كان يجمع فى بيته يومئذ بين زوجات ثلاث أ 
دلت ابى عر الصديق 6 وحمصه سنت عمر دن الخطاب الدى 0 الله 
كيف بحرم النبى ما أحله الله © ويتكر على اتن عمة ما لم ينكره علو 
ليكن هذا الزواج منوذيا لفاطمة » أفلم تنعرض لثله بنتا أبى بكر 
وهل أمئ النبى أن يجوز على ابنته ما بجوز على كل مسلمة ؛ وهو 


1 : 4 ا كا 
و لا 
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الى كانت تعماة الفرفل شيف وا ا 
وزوجهما » وعمق تآثرها بما لقيت ولقى أهلها والمسلمون من بحن 

وامقاد بنرك اللا ميق ري ل ل 
الى جانبها زوجا لطيفا وديعا هينا لينا » و « على » كرم الله وجهه لم 
يكن من هذا الصنف من الأزواج » بل كانت فيه شدة أقرب الى أن 
تكون صرامة » وخشونة توشك أن تشتيه بالغلظة » وحزما يكاد يكون 
صلابة ء واذا كانت و الله عنها فى حاجحة الى قد حانة رشعة ‏ تامسو 


حل وسكا ما لقنت فق «مشهل كناها من مناعك و مكلت و تلطه 
أشجانها لفراق بيتها الأول الحبيب » فقد كان « على » كرم الله وجهه 
كل بعنها حاحة ”الى يهده. ,البق الللفة الرتحمة التق 2 علي خيار 
ل التي حاتتها تلان صنيا ٠‏ 

فليس يروعنا اذن ؛ ما تحدث به الرواة من خلاف كان يقع أحيانا بين 
الزوجين » وقد يبلغ أحيانا سمع الأب الرسول فيهتم له وبحاول جهده 
آن بعريهما بمزيد. من الاحتمال 

حدثوا ا اا 1 
نته .قاطمة » بادى الهم والقلق » فأمضى وقتا هناك ثم خرج و 
الكريم يفيض بشرا » فقال ا ا 1 1 
عل ال ونشرحت نحن نك القن ف ات 04 

فأجاب عليه الصلاة والسلام 

ب وما سنعنى وقد أصلحت .ين أحن اثنين إلى" ؟ .:. (0) 

وحدث مرة 5 ضلناقت" 0 التظراء )تنما تحد من فنله رو حيكا 
وصلاته ٠‏ فقالت له .: 

« والله لأشكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وخرجت : و لا على » فى أثرها خرن حاءت اناما 018 1 0 
أنكرت من زوجها (') + فتلطف الأب النبيل فى ترضيتها وحملها على 
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ثم أضاف ف رفق وهو يقدر حالهما : « ألا أخبركما بخير مما سألتمانى» 
أجانا معا : « بلى با رسول الله . 

كال تكلمات علويمن نا نل : كنتيحان الله ى: دير كل يلاه عثر 21 
وكنذان: عثرا2 ومكران عشرا ء واذا أوتما الى فراشكما غ تسبحان 
ثلاثا وثلاثين » وتحمدان ثلاثما وثلاثين » وتكبران ثلاثا وثلاثنين . 

ثم ودعهما ومضئ: » بعد أن زودهما بهذا المدد الالهى » ولقنهما هذه 
الرياضة النفسية التى تغلب المصاعب وتهزم المتاعب . 

ولقد سلمع « الامام على » بعد أكثر من ثلث قرن يذكر كلمات 
الرسول ويقول : « فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن ! » 

سآله رجل من أصحابه : « ولا ليلة صفين ؟ » . 

فآجاب مؤكدا : « ولا ليلة صفين ! » . 

2 عد 

وتأبى سنة الله التى فطر الناس عليها » ألا توثر هذه الحماة الشاقة 
الكادحة على صحة « الزهراء » ومزاحها » وقد كان وجودها رضى الله 
ا :اك كل لطر ها صل عا ل لمر والاجهاج 2 
اننا موت أمها أخيذ الحزن ٠‏ وزادها. وحشة وشحنا » وكانت ا 
جاف ذلك كله مشغولة البال بأبيها النبى » تفكر فيه على البعد والقرب »6 
وتتبعه قلبها فى غزواته ومعاركه . وقد تأذن لها الظروف بمصاحيته الى 
ميدان القتال » كما حدث فى موقعة « أحد »6 اذ روت هنالك تضمد 
الجراح ا سيق الكلوم شمر الحتفرض مو الشهداء": 

وليست هذه الظروف مجتمعة » مما يعين على بهجة وانشراح ؛ ولعل 
الأشراء جاولت* أن تاهى بعيرها من نساء البيت النبوق » وهى ترى 
اد ا آم , المومنين عائشة » تضفى على ببت زوجها لخراناب وت دتكد 
حونَة وأنسا ء وتلقى النطل إذ بعود الم سكنه © بانتشامتها الوضاءة 
ودعابتها اللطيفة ومرحها الحلو . 

وربما حاولت الزهراء كذلك » أن تنحى عن بيتها الخاص ظلال الكابة 


١‏ - بئات النبى 
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وقا( ل لها ذات يوم وقد عرف أن أباها النبى عاد من إحدى غزواته الظافرة 
بحنا نم وسبايا : 
لقد شقوت با فاطمة حتى أسليت صدرى » وقد جاء الله يسبى » 
لدم فالسي وال 1 ف 
ل ا ا ل أن “شاء الله 
ثم لبثت ساعة حيث هى فى ساحة الدار ريثما استردت بعض قواها 
امت الست مها وخرجت تسعى الى بست أسيها تخطوات 
وانه » خلما رآها صلى الله عليه وسلم هش لها كال 

ا 

اللا واستعا لاسل عليك 1” 

ومنعها الحماء أن تسأله فيما جاءت من أجله . 

ثم عادت من حيث أتت ٠‏ لتنبىء زوجها أنها استحت أن تطلب من 
ل لش مسي كدف ال اس 00 
وهى مطرقة من استحاء - 

أجان صلى الله عليه وسلم : 

د لا والله » لا أعطيكما وآدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أحفق 
ما أنفق عليهم » ولكن أبيع » وأنفق عليهم بالثمن 

ناك فاة عقاك رو وما كدان أن منهور اهيا امار ل 0 
ات تف مان 2045 

يكن اللبل .تاق البرذ قارسا! فل الوط 3 ]ءءء فرعدا عل 000092 
الخشن يحاولان النوم فلا يجدان اليه سبيلا لفرط ما يشعرات به من 
قسوة البرد ‏ فاذا بالباب يفتح « ويقبل عليهما الرسول وقد انكمشا ى 
غطائهما مقرورين ‏ اذا غطيا رأسيهما بدت أقدامهما » واذا غطبا أقدامهما 
اتكشفت رأساهما » . فَهِبنًا للقاء الضيف الكريم » لكنه صلى الله عليه 
وسلم ابتدرهما قائلا : « مكانكما ! . 
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عاب على الأمام » وقد نشاً النبى نفسه نيما فقيرا » راح يتخبط لياتس 
شان حر 00و حتف نكا سند عو خا له' خط :ل على 6 من تجمال 
السورة اوتضد :الكل ]21 فيلو راجع نفسه خغسألها : كيف يستقيع 
معمه فى أن شخصية فاطمة رسمت آخرة » وأضقت اليها ألوان زاهية 
من صنع التشيع » مع هذا الذى ينقله من روايات عن الامام على 7 . 
أقول : لو راجع نفسه » لاستوقفه هنا أن مؤرخى الاسلام لم يضيفوا 
الى امام الشيعة من الثراء والجمال ما يرفع قدره عند أمثال «لامانس» » 
بل انهم بشهادته # قد ذكروا أنه كرم الله وجهه « كان فقيرا معدما 
قصيرا أفطس الأنف دقيق الذراعين » دون أن بحدوا فى ذلك ما بغض 
من شآنه » أو ينقص مقداره حين يوزن بموازين الرجال ويقدر بمقاييس 
الأبطال ! . 
3 

ونرجع الى حيث نركنا « الزهراء » تستقبل فى عامها الشامن عشر 
خاتها الحجديدة » فلا نرى أحدا من رواة المسلمين حاول أن نفى عنها 
ما كانت تجده من شذفف العيش » أو بحىء فى جهازها بفراش وثير 
لانت عسل .فل قفرا أنهة دخلت .اشت#6زوجهنا خميئلة ٠‏ وونتادة 
حشوها ليف » ورحاءين وسقاءين » وشىء من العطر والطيب .. 

وكان زوجها من الفقر بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها 
أو تقوم عنها بالعمل الشاق » فكان عليها ‏ رضى الله عنها ‏ أن تتفرد 
بهذا العسء الثقيل )١(‏ ء لكن « عليا » لم يكن بهون عليه أن براها 
هكذا كادحة مجهدة » فحاول أن ساعدها فى بعض أعمال المبيت ما مكنته 
ظروفه من ذلك ٠»‏ اذ كان بخثى أن ستنفد العبء ما بقى لها من قوة 
جسدبية » بعد الذى. كائدته. # منذ غامها الخامس 32 من محنة الحصار 
ومشقة الهحرة ومتاعب الحهاد . ٠‏ 
حتى ناء كلاهما بما بحمل ؛ فاتتهز كرم الله وجهه فرصة مواتية ؛ 


١هر/ب‎ 


طالب » فلم يك ذا حظ من مال مكتسب أو موروث » اذ كان أبوه على 
عظم مكانته وعلو شرفه ؛ قليل المال كثير العيال ؛ مما دفع ابن أخيه 
ا الى أن يقترح على عمه « العباس © التخفيف من أعباء أبى طالب 6 
أن اكد كل مهنا | أعقيب جع "رج الل يك العياة 
آن بختاره « محمد » دون بقية أبناء العم .. 


١ 


وبُعث « محمد » صلى الله عليه وسلم رسولا » فكان « على » أول 
من آمن به صبيا ؛ اذ كان عمره عشر سنوات على ما تقل ابن اسحق )١(‏ 
هكد اشكزك على © :فق الحرى المقديه محرد أن معاع لالطوق 6 
وغل بالجهاد عن جمع المال » وصرفته صحيبة الرسول وهو بواجه 
المشركين ؛ عما كان يرجى أن بشتغل به من التجارة التى هى حرفة 
كاك فل كرشن :وضقة الأتراف فق مكة 6 وبكيل اللتراء الرادق 
الأجرد غير ذى الزرع ؛ فلا عجب أن رآيناه يطلب يد « الزهراء » وليس 
فى بده ما عهرها به سوى درع آفاءها الله عليه من مغانم « كدر » ون 
أبلى فيها « على »:خير البلاء » على ما هو معروف فى تاريخ الاسلام ء 
والشهواد” له"من. ثقات الاخباريين والمؤرخين (؟) 

ولم بغب شىء من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها أبوها صلى الله 
عليه وسلم طلب « على » بدها ؛ ولو صحت الرواية التى اتنفرد 
« البلاذرى  »‏ فيما أعلم ‏ بذكرها » وهى أن الزهراء ذكرت فقر 
خطيبها » فرد آبوها يزكيه : 

« إنه سيد فى الدنيا وانة فى الآخرة لمن الصالحين » وانه أكثر الصحابة 
علما وآفضلهم حلما وأولهم أسيلوما 0د 

أقول لو صحت هذه الروابية » لكانت مما يقال عادة ى مثل هذا 
الموقف » لكن « لامانس » لم بدعها تمر دون أن يغمز ويلمز » ليغض 
من شأن الامام على كرم إلله وجهه » حتى اذا أحس أن الفقر لا يمكن أن 


ل المكبرة 5/16 


١ /اه‎ 


وأن بغضوا الطرف عن « أم أبيها » الزهراء » اجلالا وتهسا 

ولا “يرد على هذا ان لإتعشان4)» يلق .فق نفقة كمتا لرضة > خلةد كل> 
ا ضتان) الرصول 0 للورق افريتق ‏ عامة ع مقل عتماق راع وفرجا 
وجاها » وهو بعد قد طمع فى الزواج من بنت النبى » بعد أن طلقها 
ان أن لهت كيدا اوتحقكا 6 لبس الأمر كذلك مع الزهراء . 

ونحن ‏ حتى يومنا هذا نرى بنات الأسر الكرعة يتآخر زواجمن 
ف اتنظار الأكفاء وهم عادة القلة » إذ القاعدة المطردة هى أنه كلما تميزت 
الفتاة لعلمها أو ثراتها أو عزتها » قل أكفاؤها .. 

ولم .يكن « على » مع ذاك أول من طمع فى الزواج من « قاطمة » 
بعد تهيب وتردد » فقّد تسامى الى ذلك الشرف قبله » صاحما الرسول 
أبو بكر وعمر ؛ على ما روى « البلاذرى » فى « أنساب الأشراف »© , 
وابن سعد ى طقاته 0 والتسائى فق سننه (") » فردهما أبوها ردا 
. 

ا لأمانس » بعد ذلك كله الا ان" يحلل الحا المزعوم ف 
« الزهراء » بأنها كانت محرومة من الجمال والذكاء والمرح (!!) ولست 
أطيل الوقوف عند هذا الزعم المريض » بعد أن تهاوى كلام صاحبه 
ااكتنا. 

3 

لم تكن حياة « الزهراء » فى بيت زوجها مترفة ولا ناعمة » بل كانت 
أقرب الى أن توصف بالخشونة والفقر » وهى فى ذلك تختلف عن حباة 
أخو انها اللواتى أتبح لهن حظ غير قليل من الثراء الماذق ا فمق يوه 
« زينب » من أبى العاص وهو معدود من أثرباء مكة » وتزوجت رقية 
وآم كلثوم أولا من ابنى أبى لهب ذى المال الوافر » ثم تزوجتا واحدة 
بعد الأخرى من « عثمان بن عفان » الواسع العنى ؛ أما 1 


0 2 ص 11 
(؟) كتاب النكاح »© الباب السابع 


١1 


من بعده أقوال الأئمة من رجال الحديث والثقات من المورخين » ليتمسك 
بروابة المسعودى » حتى اذا الها ماشاء له التعصب والهوى » وانكا 
عليها فى الزعم بآن كتكاب السيرة أخروا مولد فاطمة لكى ينفوا عنها تهمة 
او 0 


0 


3 


الى ذلك الحد ؛ بلغ سمتعصبى المستشرقين تنواء الأسلوب وانحراف 
المنمج واغتصاب الدليل 00 وااق غتن اعن نذا كله 6 607ل 1 إلى 
ماشاءوا تقر بره من تآخر 0 خاطمة 4 مستندين و قول اين اسحاق 
نفسه » فسن الثافنة .عضرد عد ,ماحرة اذا قنست سن أخواتها الثلاث 
خين تزوحن, » وهى أنعد تآخرا اذا كسست سسمن آم امو منين « عائشة » 
شت أن فكر ء-لكن معاذ الحق إن كورن هذاء اللاحر كن هذا فعا 
ورغنه عنها فين تنعت الا هين الطاغرة ©» وهى آخت زتت"» ورقة © 
وآم كلثوم » اللواتئ تناقس شان فريش على الزواج منهن ولما يزلن ى 
اء ف امتيية عفنلا كس أكزن. الناشس” ضبها عامها 3ق 
الخلقة » وهو من هو بهاء طلعة وجمال صورة » وانما عرف القوم زهد 
لاف الرواسي نيا انان حابن أنيل ار درل اوتا 
موضعها من اللنت المحخمدى وحاحته الها بعد وخاة أمهاة رحئ الله عنها . 
م » لم لا نقول ‏ اذا لم يكف كل ما قدمنا ‏ إن تآخر زواجها كان 
عن ته تهيب لها 7#.. لقد بعث أبوها صلى الله عليه وسلم » وهى وحدها 
ترم © اذاكاق:عمرها حمسن السَبو اود ت » والناس بعد المبعث أحد 
ا ا 1 1 
شعلوه بهن ؛ واما مسلم ومن بنبوة محمد ويصدق برسالته » وقد عرفنا 
موقف المسلمين من نبيهم والى أى مدى كانوا يحلونه ويعظمونه ويفتدونه 
١‏ اال وا 6 00 اذ | 1 عى. +ع 5 6 
بالممج والأرواح قعير مسشعرب ا أنفسهم كفئًا لمصاهرته 


مه | 


ولعلنا لو سألناه : فلم لم بفعل كتتاب السيرة مثل هذا مع خديحة 
فعاتتية 37 لم كم بحعلوا الأولى أصعز سن ويضليفوا اك الأخرى 
عشر سنين أو عشرين 6 لبلاعموا ستهما ودين زوحهما لمعي قَّ السن 8 
1ل :العلا لامالا زر ل ماشن ) مثل هذا العو ال ليحار بح اها 

و « لامانس  »‏ فيما أرجح ‏ قد اعتمد ف ذلك على خلاف يسير 
الشأن فى تاريخ مولد الزهراء » فاستغله الى أبعد حد فى إرضاء هواه » 
ودلا .فلن أن زن الروانات: المختلفة وبعرضبها- على مقايسن" التفد 
والتقويم » نراه بضع أصبعه على قول نقله « المبدعو ضف بولادة الزهراء 
قبل الهحرة بثمانية أعوام فحسب 6 وآخر د كوه «اليعقوبى» 2 ولدت 
لم بصوب الطعنة المسمومة » متحاهلا أقوال الكثرة من الثقات الدين 
عليهم المعتيد ف ١‏ 35[ لمان 6 كان اسححاق 6١‏ واس هشام ل 
0 بكادون بحنعؤن على أن مو لدها كد كاف قل البعثة بحمس سنين 

حاتفم ب كما عليك] فا يد سيق القنان + لأننا نعو دنا رآ لفق مكل 
وكير 207 تار بخنا النقلى 6 وبخاصة 5ك دالدى يعتمد على المزاقّ 
شفاها قبل عصر التدذوين » حيث لا تكاد تخلو ترجمة شخص من خلاف 
اذا 6 وشاصية فى امنة مولده ,'اذ المأألوف ألا تنجه العنانة الى ترجمة 
شخص الا بعد أن ينمو ونظهر شخصيته وببدو أنه جدير بالعناية » وكان 
و أ أخدذ من 2 الظاهرة العامة ا 4 ليه أ نستك 
بجزثية بعينها » ثم بخصها بالتجريح والطعن وسيىء التآأويل .. 
اثرواة الكنة تجاهل ات ار امن اسحاق ») وهو مرجعنا الأول قْ 
السيرة ؛ لأنه أقرب كتابها عهدا بالرسول وبناته » وابن اسحاق لم يذكر 
لك تر فاظفة') غين 'قول”' والحد اقتضر عليه 6 وهو 'السننة الخامسة 
قبل البعثة » ثم أبده بحكم عام هو أن بنات محمد ولدن جميعا قبل أن 
يبعث صلى الله عليه وسلم » وهذا القول أغفله « لامانس »© كما أغفل 


١5 


المحرم من السنة الثانية » كان « على » قد وفق الى منزل خاص 
ستقبل فيه عروسه الزهراء ٍ 

واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج كما لم يحتفلوا بزوا ج مثله من 
كل ا عأوجاء حيرة عي اعتكدا ‏ وعلى ل الفاروون 0 وأطعم 
فلما تم الحفل انصرف القوم مهنئين » ودعا الرسول « أم سلمة » 
فطلى الها أن تمضى بالعرومقن الى بيت على © ولينتتظراه -52 

وأذن « نلا »© لصلاة .العشاء + فصلى الثبى . تالمسلمين 0 
ثم مثى الى دار على » حيث دعا عاء فقرأ عليه بعض آى الذكر الحكيم 
نم أمر العروسين أن يشربا منه » وتوضا بالباقى ونثره على رآسيهما (') : 
وهم بعد ذلك بالانصراف وهو يقول . 

اللهم بارك فيهما » وبارك عليهما » وبارك لهما فى نسلهما ! 
الأمر نآنه إنما تركها ودبعة عند أقوى الناس اممانا وأكثرهي عد 
وأفضلهم أخلاقا وآعلاهم نفسا .. (') 

ثم انصرف وطيف من « خديحة » بطيف بالعروس ف ا الأولى : 
وبحوم حولها » وسرى عنها بعض ما تحد من وحشه لفراق الآب » 

واستحاب الله لدعاء نبيه في تلك المناسبة السعيدة » فكانت الزوحية 
الماركة التى شاء سبحانه أن تنحصر فى ثمرها ذرية تبيه المصطفى . 

36 
كانت سن « الرّهراء » عندما تزوجت ثمانية عشر عاما » ولكن الهوى 
٠ 3 2‏ 86 3 070 2 7 2 7 

وانما عمد بعض ككاق السيرة ل تأخير منلادها 2 كناد قال انها 
ظلت مزهود! فيها مرغوبا عنها الى أن فاتت سن الشنات 6 . 


() طيعاته .اتن ,سعد : ١/4‏ 
(؟) طبقات أبن سعد : 11/5 
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ب وهل اعندك شىء 7 

اجات على :بز لاك بارسول: الله .625 

لعن الرسول ذكر أن « عليا » أصاب درعا من مغانم بدر » قعاد 
إسآله 01 فين درعك التى أعطيتك 00 َك ؟ » 

أجاب وقد غلبه التآثر لما يلقى من بر النبى ورعايته : 

ب هى عندى با رسول الله . 

قال عليه الصلاة والسلام : < فأعطها إباها )١(‏ .. » 

فانطلق « على » مسرعا » وجاء بالدرع » فأمره النبى أن سيعها ليجهز 

وتقدم « عثمان بن عفان » فاشترى الدرع بأربعمائة وسبعين درهما » 
حملها ( على » ووضعها أمام اوسنو 4 فتناولها بده الكرعة ثم دفعها 
إلى « بلال » ليشترى ببعضها طيبا وعطرا » ثم يدفع الباقى الى 
( آم سلمة » لد حهاز العروس 0( ١‏ 

ودعا لو صحانته فأشهدهم آنه 1 ابنته خاطمة من على بن ص 
طالف 4 على آر بعمائة ان من ففة 4 على [اللدقيةه القاعة والمرضة 
الواجبة » وختم خطبة الزواج شاركة"العرؤسين الهاثمنن 6 والداعاء 
لهما بالدذرية الصالحة .. 

ثم قدم الى الضيوف وعاء تمر . 

36 2 

عمه على » وعقدت أخطر مصاهرة عرفها الاسلام فى تاريخه الحافل 
الطويل .. 

وتمت عقد النكاح فى شهر رجحب من السنة الأولى للهجرة » خلما أهل> 

(1) طبقات ابن سعد : 8/؟١‏ 


(؟) ‏ صحيح البخارى : كتاب البيوع ٠‏ فعشكظك أحهدك ١1/1‏ 
95 معسنك الكيك : ا 0 0225225 الات 20 اكات النكاح باب ١م‏ 


و10 
0 
عر 


١ إلت‎ 


قال « على » بائسا : « بعد أبئ, بكر وعمر ؟ » 

أجابوه : 

« ولم لا #.. ووالله ما بين المسلمين ‏ وفيهم أبو بكر وعمر ‏ من له 
مثل قرابتك من رسول الله » وقد كفله أبوك » ورعته آمك » ثم نشآت 
فى كنفه وربيت فى بيته » وكنت أسبق رجل الى الاسلام به » 
وتشجع « على » وأخذ طريقه الى ابن عمه » حتى اذا جاءه حيّاه 
نتحية الاسلام ‏ ثم جلس قربا مته على استحياء » لا يذكر بنخاجته . 
وأدرك صلى الله عليه وسلم أن أخاه وابن عمه وصاحبه » جاء لأمر 
لا يقوى على الافصاح عنه » فأقبل عليه يسآله فى تلطف : 

ما حاجة ابن أنى طالب # 

أجاب بصوت خفيض » وهو بغض من بصره : 

ذكرت” فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

قال الرسول ومايزال على بشره وتلطفه : « مرحيا وأهلا ؟ » 

ثم أمسك لك 

وطال صمته » فانصرف « على »6 حائرا قلقا » لا يدرى بم بحيب أهله 
وأصدقاءه الدين كانو] يث) ااقطارة2 سدكيون عواقة راع" الرشول 2 
قلما ألحوا عليه © قال : « ما أدوئ والله شنا + تحدت الى رسون الل 
دالأمز:6 فمازاد على قوله :. '( مزحيا: وآهلا !. » 

هتفوا جميعا : « كفيك من رسول الله إحداهما ! » 

ثم تركوه مستجد الأمل » حى؟ الرجاء 

36 

وأقبل فى اليوم التالى فوقف غير بعيد من الرسول »© وقال بحيث 
سمعه عليه الصلاة والسلام : 

« أردت أن أخطب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته » فقلت : 
والله مالى من شىء » ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها اليه » . 

ا راع ]ل أن" القت اليه الو اليه ا اله ا لحا 


م 


اها 


تجئء بنت زمعة . فإن الرسول لم نتزوجها إلا جبرا لخاطرها وعزاء لها 
عن زوجها « السكران بن عمرو » الذى لم يكد يعود بها من مهاجّرها 
ف ,الحبشة حتى مات وتركها أرملة مسنة 6 قد .هدت المحن قواها » 
انها السون الطر ال الفتحاف ب 

ولم بغب عن فاطمة ؛ ولا غاب عن سودة » أن حظ هذه الزوجة من 
الرسول بر ورحمة ؛ لا حب وتالف وامتزاج » فلا عجب أن بقيت 
الزهراء « أم أحينا )اق مكانها ,الذول 6 دون .أن تمسر يان وخر د 
« سودة » يعنى عنها .. 

أما حين جاءت « عائشة » فالأمر جد مختلف ! 

فلا عجب أن لم يمض على .دخولها بيت زوجها النبى أربعة أشهر ' 
حتى كانت « الزهراء » فى طريقها إلى بيت على بن أبى طالب )١(‏ .. 

ْ د عد 6د 

والواقع أن علا © كان يتلنث: حتى تحين فرضة* مواتنة ملعقة 
اس ضهاآن رطمز فى خبول الزإعراء الاتقال من يبت أبيها الى بيت 
الزوجية .. 

وطال اتنظاره سنين عددا » حتى اذا شدخل"الزسول عائقية الحشة ؛ 
خامر « عليا » الرجاء فى تحقيق رغبته » لكنه ظل مححما فترة ؛ لاابدرى 
بم مهرها وليس فى بده مال . ثم زاد إححامه » حين بلغه أن با بكر وعمر 
رضى الله عنهما ‏ قد طلبا بد الزهراء » فردهما أبوها صلى الله عليه 
وسلم فى رفق بالغ (') .. 

اتاضسة اصتاب واغلى © عا بهم فقسموه علق طبه 
الرشراء ء :وذكروا: له قرايته: من أسها » ومكاتته عند 2 و امكلانة أبونه 
دعل طالب > وآمة”فاظمة بنت سد بن هاشم بن عد 
ناف 0 


1815/5 : الاصابة 8/لاه١ . والاستيعاب‎ )١( 
طبقات: .ابن سعد © كشرا١ سكع المتطاتى 751075 اكرات‎ )0( 


() نسب قريش .5 وهى احدى الغواطمالاربع التى آثرهن الرسول بهدية جاءنه . 
أنظر» صلفخة ١66‏ 


يدا 17 اق اها 
7 0 ا 
ادن 13 
ا 
للد 


1 


حتى دخلت « عائشة بنت أبى, بكر » فى حياة محند ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ زوجة وربة ببت » فآأحست « الزهراء » أن قد آن لها أن تنتقل 
من بست أسها راضية أو كارهة » لكى "تخلى. المكان لريتة الشابة الذكية 
الحسناء 
ولا أرتاب فى أن الزهراء رضى: الله عنها قد ذكرت أمها الراخلة” طوملا 
مله راقت « عائشة » الى محمد » بعد الهحرة بأشهر معدودات » وأخذدت 
مكان خديحة فى داره ودنياه » ولعل الزهراء بكتها أحر بكاء فى للتها 
تلك ثم هون عليها الأمر أن يجد أبوها ‏ الذى تؤثره على تفسها ‏ 
فى عروسه اللطيفة ؛ ما يونس وحشته بعد رحيل خديحة ؛ وما يسرى عن 
فؤّاده بعض الشحن الذى أثقله زمنا طال حتئ ار ببلغ خمسة 
أعوام . 
3 26 

و قح )» 5 الزهراء » من عاشة لم نكن مفاحأة لابنته ولا لأحد 
من قومه » فهو صلى الله عليه وسلم قد خطبها قبل هحرته من مكة ,2 
بوم سعت اليه « خولة بنت حكيم » متلطفة مترفقة تقول : 

« با رسول الله » كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد خديحة ! » 

ثم ما زالت به حتى أذن لها أن: تمضى فتخطب له سودة بنت زمعة » 
وعائشة بنت أبى بكر )١(‏ . 

وَمَا كانت الزهراء لبكزه : أن! بحد 'أوها النبى من تسكن اليها فلا 
ويرتاح لها فتراده » وانها لتعرف ما بحقل من. أغباء الر ند الك وه كك ان 
الجهاد » وما بكابده من محنة الغربة عن الوطن » ومأساة الاضطهماد من 
0 

وقد جاءت « سودة » قبل عائشة » فشعرت فاطمة ‏ كما لم يشعر 

أن الفراغ فى حياة النبى زوجا ٠‏ ما يزان كما كان قبل أن 


وَانظير الفصل»! التخاصن "نا لسكيدة اإعائشة © بق ,اكتاين ( انشاء التق © د الويول 


اذا 


أختها الحيية « زينب »© من ببت أبويها » وزفوها الى دار أبى العاص 
ابن الربيع » وفاطمة طفلة فى عامها الرابع . 

ولقد مضت الأعوام » ونمت الطفلة فأدركت مع الزمن حكمة الزواج ء 
وأعدتها فطرتها لأن تستجيب لهذا الوضع القع" الذى” ننه "كل اخرل 
قبلها : من حواء » الى خديجة وزينب ورقية وأم كلثوم .. 

وكانت الى ذلك كله » تحس ابن العم » على بن أبى طالب » قريبا 
منها فى المنزل الجديد ؛ وتلمحه بحوم حول أبيها الرسول وى نفسه أمر 
بكتمه لا بريد أن نفصح عنه » وعلى لسانه كلمات يمسكها قبل أن تمس 
تنفتيه » على أن < فاطمة » لم تكن بالتى يخفى عليها سر اين العم » فمنذ 
بلغت سن الزواج وهى تحس بالهام فطرتها ووحى قلبها » أن « عليا » 
متعلق بها غير منصرف عنها ولا راغب فى سواها من بنات المسلمين .. 
١‏ تعن 5 لم تخسر فى حالما التفسى بتن هو اقري ليها من وعلى » 
وأعز موضعا » وهو بعد أكثر من أخ عزيز وابن عم قريب » فليس بين 
فتية قرش من يفوقه شجاعة وذكاء وعزيمة » ولا بين شباب المسلمين 
جميعا من هو أسبق منه الى الاسلام أو أقرب الى رسول الله )١(‏ . 
ولكنها مع ذلك أغلقت قلبها دونه كما أغلقته دون الرجال جميعا » 
مؤثرة مكانها الى جانب آبيها الحبيب » متشبثة بموضعها ف بيته الكريم » 
فمنذ ماتت أمها « السيدة خديحة  »‏ رضى الله عنها # وهى ترى نفسها 
ربة هذا الببت التى تحمل علسء ادارته » وخليفة الأم الراحلة فى الوقوف 
الى حاف الطل المحاهد » تهيىء له راحة وسكنا » وقد بلغت ى ذلك 
المجال ما جعلها تظفر بأجل كنية » فتدعى « أم أبيها » ! 
دكات الكذل تنواضعها ذاك «الكغ "© 'مواضها سواه ١‏ 

لكن الى متى : 

هذا ما لم تفكر فيه فاطمة بنت محمد » أو لعلها فكرت فيه حينا ثم 
انصرفت عنه » كيلا تفسد حاضرها بما بحتمل أن بأتى به الغد المجهول ! 


الكرة <: 11/[1] وانظر ,معها ترحفة الاماع على ق, الاستيعات» وسنتن” الترزمدى . ؟ 
كتاب المناقب 
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أما" الثبوت © .خلما توفيت” رواحات" الننئ . بجاء كتان: عند الملك بن 
مروان الى واليه بالمدينة » بأمره أن تشخلئط الحجرات” المسجد » فضج 
أهل المدينة بالسكاء كيوم وفاته صلى الله عليه وسلم 4 
تن تن ند 

الى هذا المنزل الجديد المتواضع » جاءت فاطمة بنت محمد مهاجرة 
من مكة ؛ لترى آباها صلى الله عليه وسلم فى آعز موضع ؛ ولتجد 
المهاجرين وقد اطمآن بهم المقام » وآخى الرسول بين الألصار وبينهم » 
ليذهب عنهم وحشة الاغتراب » ويشد أزر بعضهم بعض .. 

وتمت المأواخاة قبل قدوم « فاطمة » من البلد العتيق » ولعلها لو كانت 
بيترب يومها ؛ لما استعربت أن ترى أباها صلى الله عليه وسلم يقف ى 
أصحابه فيقول : 

( تا'خوا فى" الله أخوين أخوين 0 

ثم بأخذ بيد على بن أبى طالب ويقول : 

وعد لح 06 

وبختار لعمه جعفر ‏ وكان ما يزال غائبا بأرض الحبشة ‏ معاذ بن 
ل ملا بكر الميدق ) جار بن زه الس 0000 
الخطاب ؛ عتبان بن مالك العوف ؛ ولأبى عبيدة بن الحراح » سعيد بن 
معاد © ولعتمان من غمان + اومن تن كانت أحل نى التجار 6 ولك :دا 
العوام بن خويلد » 'سلمة بن سلامة . 

وهكذا ذهب كل مهاجر باخ » وذهب على بن أي طاب ديد التدر 
ا 

ولن سضى وقت طويل » حتى نرى عليا » صهرا لأخيه النبى » وزوجا 
إذحت كتاته ١النه‏ د 

1 ْ 

كانت «'قاطتة: © اذ :ذاك قذ كارت عغامها الثامن عفرا كا 0 
منصرفة عن الزواج زاهدة فيه » متآثرة بنفورها القديم منه » يوم اتنزعوا 


([) الشرة ‏ 2 ك//رء٠ه!‏ وتاريح الطبرى : حوادث الهمجرة 


...مدص 
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مما أثار همة المهاجرين والأنصار » فأقبلوا يتنافسون على العمل وةاثلهم 
يقول : 
تن قعندنا -والنبى يعمل" 
داك 0 5 “لمحلل 
ملططة المسلموت: 
لا عيش الا عيش الاخره 
اللهم فارحم الأنصضار والمهاجره. ! 

ورؤى الرسول يومئد وهو ينفض بيده الكريمة وفرة « عمار بن 
ياسر » وقد جاء مثقلا بما يحمل من اللين .. 

وسسمع على بن أبى طااب ينشد مرتحزا : 

لا سستوى من بعمر المساجدا 
بدأب تكس 61 زقاغة ذا 
ومن شراى عن العبار حائدا 

فأخذها عنه « عمار » وجعل يرتحز بها حتى تم البناء . 

١.‏ أككن الت الحذك الأرسول قصرًا فجما 'ؤلا مركا مضيدا »بل 
| سجرات ضقطة مطلة على فتاء المسحد التفوق 6 بحضها "من: حجارة 
مرصوصة ؛ وبعضها من جريد بمسكه الطين ؛ وكانت جميعا مسقوفة 
بالجريد . 

اما ارتفاعها 'شقول الحسن تن على © 'خفيدا الربيسول وابن-نته 
الزهراء : كنت أدخل بيوت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق » 
فاثال السقف بدى 

وفى البخارى : إن بابه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافر ‏ 
على : لا حلق له ! 

أما الأثاث فأقصى ما عرفت المدنة يومئد ساطة وخشونة وتواضعا : 
كلت سريره صلى الله عليه وسلم ختسات #مشدودة. بالليئف 4 بيع زمن 
بنى أمية » بأربعة آلاف درهم . 
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ححرة” > لبس فيها ساكن .. 


الركب مستقبلا طريق الشمال » حتى طاردهما اللئام من مشركى قرش » 


وباء « الحويرث بن نقيذ بن عبد بن قصى  »‏ وكان ممن يوذى آباهما 
النبى بمكة ‏ يإثم اللحاق بهما حتى نخس بغيرهما فرمى بهما إنى 
ارضخ 0 

وكانت فاطمة يومئذ » ضعيفة نحيلة الجسم » قد أنمكنها الأحداث 
الحسام التى لقيتها قبل أن تمتلىء شبعا وريا ؛ وترك الحصار المنهك آثره 
فى صحتها وان زاد معنوبيتها قوة على قوة » ذلما نخس بها « الحودرت 
القرشثى » فرمى بها وأختها على أديم الصحراء الأوعث » سارت بقية 
الطريق متعبة » الى أن بلغت « المدينة » وما تكاد ساقاها تنهضان بها » 
فلم ببق هناك من لم يلعن الحويرث » وسوف تمر السنوات ٠أبوها‏ 
الرسول لا نسى الفعلة الاثمة » بل سنراه فى العام الثامن للهجرة » يذكر 
الحويرث يوم الفتح الأكبر » ويسميه مع النفر الذين عهد النبى الى 
أمرائه أن يقتلوهم وإن و”“جدوا تحت أستار الكعبة .. 

وكان'على تن أبى طاف » آحق هؤلاء الأمراء. فقتل “الحو رات © كد 
1 0 .: 

36 

كان الرسول قد شرع فى بناء مسحده ومنزله » حيث بركت ناقته 
القصواء عند وصوله الى دار الهجرة » ونزل صلى الله عليه وسلم ريما 
يتم البناء » فى دار أبى أبوب الأنصارى ؛ وهى الدار التى صارت من 
بعده الى مولاه « أفلح 6 كاشتراها 'منه! ,المعرة:ثن عبد الرحمن ون 
الحارث بن هشام بألف دهاز »فد ما “خرت #وتداعت كدر اناا 
فاصلحها وتصدق بها على بعض فقراء المديئة . 

وكان صلى الله عليه وسلم يعمل فى بناء مسحله وبيته الجديد ء 


اسه 


(ااتانشيرة) * اه ٍ 
0( السسرة 5ه 5 وتاريخ الطبرى 4 حوادت الضعهم ب الحابيكةه للهحرة 
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تت ماذا ستلاقين من بعدئ با صعيرتى 4.. لقد نلت” حظى من الدقما 
فنا هامة البوم فى عد 6 افالحياك زشش ورقشة كس طم ون بهمأ مِكَانهنا 
فى كنف آكرم زوجين ؛ ولأم كلثوم من سنها وتجريتها ما بغرى بشىء 
#الطما ننه عليها:ء#وآما آنت دا 'قاطمة ». فتستفلين الحاة 'هكذا:ق 
مستهل الصما » حافلة بالمتاععت متدرة بمزيد من المحن والالام 2 
فردت فاطمة وهى تذكر أباها النظل؟ : 

اطمثنى » فلا بآأس على با أماه » لتطغ قريش ماشاءت لها وثنيتها 
أن تنطغى » ولتمضين فى إضطهادها للقة ‏ المملمة الى الي وأفدح ما 
و« فاطمة » أجدر بأن تحمل منه ما يكاقء ما نعمت به من ينوتها 
للننى » واستثثارها بالحظ الأوق من محمته واعزازه 0 

2 ! 

واستحا| الله لها » فامتحن ابمانها بأقسى ما بيمتحن به مثلها » ققد 
كان تعلقها بأبيها بحعلها تتعذب لما يلقى من فادح الأذى » وتروةع بالدذى 
بكابده آتباعه من اضطهاد مرير »4 حتى لتكاد تحس لسع الصخور الملتهبة 
التى كانت تلقى عليهم حين بحمر القيظ » وتتحسس على بدنها أثر 
الشباط. التى كانت قرش تلهت بها ظهور. .من تقدر عليه من المسستضعفين 
وصحبت « فاطمة » أبويها الى شعب أبئى طالب » حيث عاشت هنالك 
بين أسوار الحصار المنهك سنين عددا » ثم عادت الى مكة بعد انهيار 
الحصار » لتشهد بعينها موت أمها خديحة » ثم هحرة أبيها الى ,ثرب » 
بعد أن لم ببق له فى مكة مكان ! 

وعلى آثره هاحر « على )- انن العم أبى طالب » وكان قد تمهل ثلاثة 
أيام فى مكة ؛ ريشما أدى عن النبى المهاجر » الودائع ال كات مده 
لفاس (0 2 

ا 2ك وأغلقت دار" محمد ببمكة .كما أغلقت :دور المسلمين فيها 
ذا الششيرة عيةى 


٠‏ - بئات النبى 
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1 شود ب روه اح انا ا 


أهل لأن عمر بكنهة هِذَهَ الثت:التى شاء لها الفقكرءآن حىء: حيث 
مظن ألا تلقى ترحابا » وأحق بأن يحبوها مزيدا من عطفه حتى لاتحس ‏ 
ولو على سبيل الوهم أنها غير مرغوب فيها . ونحن الأمهات قد بلونا 
هذا الشعؤر العامر بالحتان والرحمة » حين تولد لنا بنت.ثانفية أو 
ثالثة » فكيف إذن شكوان موقف الأب الشيك: نم الذدى اصطتفى ليتبعت 
ةي وى يق لتر ليك ا ل 0 
تحيط عولد البنت الرابعة » ويحميها من ذلك الاحساس الم للق ك3 
يكسر قلبها ويعقد نفسيتها . 

ولنا أن تقول بعد هذا » ان غلك المكانة الخاصة لفاطمة عند أبيها » 

تنقص حبه .لأخواتها الشلاث » ولنا أن تقول كذلك إن حظ 
الزهراء من حب أببها صلى الله عليه وسلم قد ازداد بعد موت هؤلاء 


الأخوات » ثم تضاعف عولد الحستين 6 وانحصار ذزنته صلى الله عليه 


وسلم فى نسل هذه الابنة الوحيدة التى بقيت له ! 
265 
دخلت « فاطمة » على أمها السيدة خديحة » تحدثها ‏ والدنيا 
لا تسعها من فرط فرحتها وزهوها ‏ عما سمعت من دعوة أبيها لقومه 
أن يشتروا أنفسهم » فإن أحدا لن يغنى عن أحد من الله شيئًا » حتى 
فاطمة بنت محمد »؛ لن يغنى عنها أبوها النبى شيئا إذا لم تومن . 
ولف قد منت الله وضلداقت نه وركالته ء وبامم كلها الود ” 
ا 
5 


ا 


3-- 


1 


صلى الله عليه وسلم على حفيدته الطفلة التى حرمت من أمها زينب ؛ 
ولفتة كردمة من لفتاته التى طالما أسعدت النساء من أهله وعشيرتنهة © 
وسنحجده صاى الله عليه وسام فى موقف آخر ؛ يُهدتى حلة” من 
استبرق » فيقول لابن عمه على : « اجعلها خثثرا بين الفواطم »6 فشقها 
« على » أربعة أخمرة » أحدها لفاطمة بنت محمد » والثانى لفاطمة بنت 
اسد بن هاشم » زوج ابى طان وآم بنيه على وجعفر وعقمل » والثالك 
لفاطمة بنت الشهيد حنزة بن عبد المطلب » والرابع لفاطمة بنت أبى 
طالب « آم هانىء » » وف رواية ؛ لفاطمة بنت شيبة بن ربيعة » زوج 
عقيل بن أبى طالب 2 
3 

وندع هذا لنسآل : لم استآثرت السيدة فاطمة بهذه المكانة الخاصة 

وهو سؤال يعرض ذائا لكل من يكت عن الزهراء ع اما متعصيسيق 
لكان كا اله! أنفسهم كما وأناء تحواف احتيل: قراف 2 ه5 ان 
ما ر'و ى عن حب محمد لفاطمة انما اخترعته الشيعة بعد وفاته # صلى 
الله عليه وسلم ‏ وما هذا عستغرب من بعض المستشرقين » فهكذا يلتوى 
11 ع 5 0 35 ٠‏ 
ا اكلام 00 حي وو ططخ ضبيخه من التخصي لاد .نلو مهي . علديا 
وهم بشر لا يبرآون من ضعف وهوى ؛ وان كنا فى الوقت نفسه نأسف 
لا ضاع ويضيع على الانسانية من جهود هو لاء العلماء الدين دار 
ما آتبيح لهم من صبر على البحث » ودأب فى الدرس ؛ كانا جديرين بأن 
وتيا خير الثمر » لو برئا مما شابهما من شوائب هذا التعصب » وهيهات ! 


عِِ 


وأحسب أنهم لو حاولوا الحماد الفكرع لبواجهوا موصستوع تا 
الرسول لابنته « فاطمة » » لاستطاعوا أن يصلوا الى تناج أ ق وأبعد 
من هذه التى وصلوا اليها ارتحالا من أقرب الطرق »© ورعا أتيح لهم أن 


ع 


وكان الأستاذ أبو النضر مرجوا عندنا لأن بدحض الفرية عا ى كتب 
السيرة والحديث عن فاطمة يصفة خاصة » وهذا الدى جئنا ونجىء به 
من أخمارها فى حياة أبيها النبى » ومكاتتها لديه » لم نآت به من عندنا » 
ولا نقلناه عن مصادر متأخرة قد “نظن بها الظنون وتحمل على أنها من 
لترعان الفبعة او محلكات الزوات يعد إن ت لف الم ل قمع تاريخ 
الاسلام وشناوك اشمها' ق منيرة !اتخاهه أعنف مقاركه 2 305 11 وانما 
را ل هو « ابن ١‏ امتح ال شح كدان ال 6 0 اين 
سعد الزهرى »© آول مؤرخ لطبقات الصحابة ؛ والطبرى عميد مؤرخى 
الاسلام المتقدمين + أوكتبل! الخددت” السنه الأمهات!(3)) تكولا آذك أن 
سقت هنا خيرا واحدا غير مأخوذ من هذه الأصول . 

لشن عست عتى ماءقيل ق حاحة هذة المراجع الى التحرير والتوثيق ؛ 
ولا آنا بحاهلة ما حف بها من ظلال لم تسلم من مثلها الاثار التقلية 
قط » لكنى هنا إنما أرد على الزعم القائل « بأن المأورخين المسلمين 
0 سيرة » تناسوا قاطمة كما تتاسوا أخواتها ؛ ثم عادوا فا ثروها 

كبر “العناية والاهتمام بعد ظهور التشيع «» 

ساس لسارم ل 000 
« الزهراء » ثم لا أرى بى حاجة الى رد الزعم الباطل بأكثر من هذا ء 
اللهم الا أن أعرض مثلا آخر من تهافت هذه العصبة الحاقدة من 
لمر ةيراع اق حدتت السلية الت ارتو ئ أن ,الرستوال قال لاك 
« لأهبنها أحب أهلى الى » ثم دفعها الى 5 « أمامة بنت أبى العاص 
ابن الربيع 6 فلقك تلكا غير واحد من المتغركن «عند" هذا الحد 5" 
كين أن نتصضواتيه م لما اوت د ا وين الا 000 
لابنته فاطمة » ومن عحب أنهم حملوا < خبر الحلية محمل الثقة التى لا ير تفع 
اليها ظن ولا" تجوز عليها رسة » وتلقوا اتا 2« قاطمة » بالكتكدة 


والازهاه ا الراوى واحد ! 


5-3 
- 
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_َ 1 6578 راحع مقتاح كتوزالسنة : ص‎ )١( 


1 


« خير نساء العالمين أربع : مريم وآسية وخدححة وفاطمة »© . 

وسشمع كذلك يقول لها : « ان الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك » 

وعن ابن جريج : « قال لى غير واحد : كانت فاطمة أصغر بنات 
النبى صلى الله عليه وسلم وأحبهن اليه » )١(‏ . 

33 

هله المرونات لمكا الى ما «شليق أن أشنا اليه من . موقف متعصيبى 
المستشرقين فى اتهام ما علأ كنب السيرة والحديث من حب النبى لابنته 
فاطمة ؛ والزعم انها إمزواناث صتتعت ا بأخرة 6 يعد ما تطورت فكرة 
الشيعة تطورها السياسى والدينى ؛ ذا الأثر البالغ فى التاربخ الاسلامى 
. 

الل ذلك موك ار لاس" :: 

« ان المؤورخين المسلمين تناسوا فاطمة فلم بحفلوا بها أول الأمر ء 
حتى اذا ظهرت فكرة التشيع فى الاسلام » عادوا يطيلون الحددث عنها » 
وأخذت شهرتها تذيع وتنتشر على حين ظلت أخواتها وليس لهن ذكر 
ولا عنمن حديث © . 

احد العاف الخليين بد الأستاذ عير أبورالتفر .على هنذا 
الزعم قائلا : 

« فِأما عدم ذكر مؤرخى السيرة لفاطمة وغير فاطمة من بنات ومسوّن 
الله صلى الله عليه وسلم » فمرده أن موعن الشارة اضاء كاتىا: بور حون 
للسوة والاسلام 6 ولم ددن النوة والاسلام معلقين زمنات. الرمدولق 
متصلين بهن » خصوصا وأنهن لم بخضن حربا ولا اندفعن فى معركة ولا 
كان لهن من الشأن فى سياسة الرسول وشريعته ما يدفع المورخ الى 
اش والشمط ف ار شمن وم البداهة والجالة. هذه ألا ندكر 
المورخون من أخبارهن الا ما كان له كبير شأن أو عظيم أثر 01006 

وهو رد لا ينفى زعم ١ك‏ لو . 


1 ؟انظن صحيح البخبارى ٠‏ فضائل صحاف التبى ا ا 5/5 وصحيح مسسلمة 
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20 َ 00 7 50 و 
وخمق الك 2 0 «ى 0 300 0 ت تقول : 4 1 0 
انك ا اج والد وأكر 1 2 5 5 
تك 1 نه لس 
الهامة مشرقة ل بساور 4 وكاقيا ازدهاها أن يختار ها أبوها التق 6 : “' 
لا تاهب من يد إعل مهاسي د ل ل 
ين الله مسا عد الئاس عنده وأحبهم اليه وآدناهم 00 : 37 
لقد بدا بقرش قومه وقبيلته » نم ببنى مناف عشيرته الأقربين »© ثم ظ 
عمه العباس وعمته صفية ؛ ثم كانت ابنته فاطمة هى آخر من نتخذه 
اكول مغلا فى ذلك الموقت 7الخليل ؛.فعتدها اذن > نتم أقعى هآ بلغة 
صلى الله عليه وسلم فى العظة والاعتبار » واذا كان محمد لا يغنى عن 
بنته فاطمة من الله شيئا » فهل يطمع غيرها ‏ كائنا من كان فى أن 
تسل عت رحد من الله تنما 71 
ولت هذه هى أكرة الوحيدة التن يضرف النبى يها الئل 31 0 0000 
فاطمة » تأكيدا لما بريد نشره فى أمته من الحق » فلقد حدثوا أن امرأة من 
قرش فك بعد إن أسلمت » وبلغ 0 أمرها 2 رس 
أن تقطع يدها 6 كاستشقفعو] الها عند الرشلوال احتن تجاعر [0از أسافة 01 
زيد » ليشفع فيها وكان الرسول يُشمفمّعه » فلما فعل » قال صلى الله 


عليه وسلم : 


له تكلمنى ذا انه 6 كان »الوط ادا" ايت نر 2 جد لمكا 0 
مكترك » ولو كانت بنت” محمد فاطمة 'لقطعت” يدها » )١(‏ . ٍ ظ 


ولم بقل الرسول : « لو كانت بنت محمد » على الاطلاق والتعميم » : 

3 2 7 - لمكم 6د 5م م ع 1 ا 

بل سمتى « فاطمة » وهى من عرقت قرش مكانتها الأثيرة عند أسيها 0 
0 


الرسول » ولقد ستمع صلى الله عليه وسلم يقول : 


(1) الاصابة : 6 ر.ة١‏ 


الترل 


الرسول وهو تقول منكرا : 

(( اتقتلون رحلا أن هول 2 ربى الله 7 2 

فالتفتوا اليه وشرر الغضب بتطاير من عيونهم » فجدبوه بلحيته © ثم 
لم بدعوه اللا وقد صدعوا رأسة )0( 5 

ٌ 0 | > 0 1 | 5 ٠. 
الطريق » وابنته تنبعه عن كثب » فلم يلقه آحد من الناس » لا حر* م‎ 
عبد » الا كذبه وآذاه » حتى بلغ بيته » فتدثر فى فراشه مقرورا ينتنفض‎ 
اذ هو ساجد فى الحرم » وحوله ناس من مشركى قريش » فحاء « عقبة‎ 
للا معيط » بسلى جزور ؛ فقدفه على ظهره ؛ فلم يرفع  صلى الله‎ 

1 100 5 ع 5 | ا 0 ١ ١‏ 2 
عليه وسلم رأسه حتى تقدمت ابنته فاطمه فأخدت السلى ودعت على 
من صنع ذلك » واذ ذاك رفع النبى رآسه وقال : 

« اللهم عليك الملأ من قرش !.. اللهم عليك آبا جفل بن هشام وعتبة 

بن خلف )0 


© ذا 


0 . - 7 + 3 ع 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن أبى معيط ؛ وأبى 


فيخشع ال مقر كون اللكائه + وعضوا بأبصارهم حدى ات > م اد 


وانصرف الى دبته »© تصحيه ابنته قاطمة . 
ولن تمضى غير أعوام معدودات لود قاطمة هو لاء الملة الدين ح “كه ودعا 
عليهم آبوها الرسول ؛ صرعى محندلين حول ماء بدر . 

2 10 5 52 . ِ . , ىك||٠‎ 550 7 

وكانت هناك ؛ يوم خرج أبوها النتى للق فرنشس ودد نزل عليه قوله 
تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقريين » فجعل ينادى : 

« ها معشر قرش » اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئًا 7 

« نا بنى عبد مناف ؛ لا أغنى عنكم من الله شيئا .. 

« يا عباس بن عبد المطلب » لا آغنى عنك من الله شيئا » ويا صفية 


اك 


11 


ليلحق بالعصية الكافرة التى باءعت بغضب من الله . 

وودت لو يسلم شيخ الهاشسيين « آبو طالب » فانه لكما قال أبوها 
الرسول : « وأنت أى عم: » أحق من بذلت” له النصيحة ودعوته الى 
الهدى : وأحق من أجابنى اليه وأعانتى عليه » . 

وودت كذلك لو يسلم أبو العاص بن الربيع » ابن خالتها هالة » وزوج 
- ا دي ريت لو ل بنو هاشم جميعا » فهم آل 
أبيها وعثسيرته الأقربون + يبعز عليه فراقهم » ويشق عليه حربهم 
وعداوتهم » لكن 1 0 ا 0 
اي أن يضرف رسّوله المصطفى المثل” 

قوة العقددة وصدق الاعان وجلال التضحمة . 


ا 


كما تبحا ارجات هذا فاليم ا ل ا )للا 00001 
الل 'العقرى © فكشة لها أن تشهد الحرت المقدسة وتضل ثارها مند 

0 ٌ 5 
طفولتها الباكرة » وتعيش دون أخواتها جميعا » حتى يجود أبوها البطل 
بأنفاسه ؛ وطحق: بالرفيق الأعلى ب 

ملكا د لذلك كله أهلا ء 

وهذه هى + قد هجرت ملاعب الصبا واتبذت من صواححمها مكانا 
المتاوشنة 'آثاها” ]د : سعئ كل ووه “الى «أندية كراشن و مجاخلها ل 


بدعوته » ويلقى فى سسلها ما يلقى من كيد الطغاة وأذى السفهاء . 
ا اك م فرف]ا منهة 6 هدوم ري الي الكعنة حتى امتلة 


يت 0 فَظية ع«( أنفاسها 3 كر 0 مسهم أخد عكجمع رداء 
نهنا 4 و مفكل ابعر حركتها ة فوفققت حمث ههى » وقام أبنو كن دون 


نا 


اختاره أبوها فضمه اليه واتخذه ولدا  )١(‏ أخا وزميلا » فما كان 
اتكدهها ماكر من أربع سنين ؛ لولا آنها استحبت أن تفضى النه بهمومها 
التى تدور حول الزواج » ولو حاولت أن تفعل لما طاوعها لسانها . 
ثم كان الحادث الأجل الذى هز الحجزيرة هزا » فاتتزع فاطمة من 
شواغلها الخاصة وأيقظها فى عنف من أحلام طفولتها » وألقى بها فى دوامة 
الأحداث. الهائلة التى أعقبت الممعث . 

ووجدت نفسها ‏ ولا تنجاوز الخامسة من عمرها ‏ تواجه الصدمة 
العنيقة » وتقف فى مهب الأعصار المارد الذى أثارته الوثنية العتيقة 
العاتية » فى وجه الدين الحديد 

لكنها لم تآس" قط على ما فاتها من مرح الصبا ولهو الحداثة » ولا 
عز عليها أن تتخلى هكذا سريعا عما كانت تنعم به من راحة وخلو بال » 
بل حاتت تمانم صباها راضية » وهجرت ملاعب رايا ادا ا 
تردة 6 وزاستصلت الحماة الجديدة وهى تدرك على صعر السن ©» معنى 
نوتها الى الذئ اصطفاه ائله رسولا » وتعى فداحة العسء الدى يحب 
عليها آن تحمله : لتكون جديرة عكانها من البطل الذى يلقى قرشا 
مجتمعة » آعزل الا من اعانه بالحق » وحيدا الا من فئة قليلة مضطهدة 
ولم تعد « فاطمة » تشعر بالوحدة التى كانت فيها قبل المبعث ؛ فلقد 
ربط الاسلام بينها وبين آبيها النبى 6 ووالدتها أم المأومنين ؛ وأخواتها 
المسلمات » برابطة أقوى من النسب وأغلى من الدم وأقرب من الرحم ؛ 
ساكل كرد فى "الت المخمدخ قتواغله 'الخاضة ‏ منذ 'قلاقوا جمعا 
حول دين واحد ؛ لا بديئون بغيره » ورب واحد » بحثون له سحدا » 
لا يشركون به الها آخر ولا يعبدون ربا سواه . 

وسرها أن « على بن أبى طالت » لم بتردد ف الاعان بأبيها الرسول ؛ 
ماي أت الها عرد وول هون عليه آن يختلف بهما الدين 
لت رجي الأسلام دونه ) وك كد اهن امكاك فيلت مسد الشرءء 


الرة: :2 ا 


كانت ارابعة البتات'ى كلك اليكة التى'عرقاها مقر اتوي لكلها 
مع ذلك دخلت التاريخ الاسلامى كما لم يدخله أحد قط بعد أبيها 
النبى » وتركت فيه من خطير الآثار ما جاوز كل تصور واحتمال » يوم 
ال الامالتت المحمدى «وليدة 6 قبل : المشك حمسن فر احم 

ولقد: شاء الله أن قترن مولدها بالحادث الحلل الذى ارتضت فيه 
ل( التكمدا 6 .حكما هذا اشر جر بينها من خلاف على وضع الحجر ‏ 
الأسود » بعد تحديد بناء الكعنة المكرمة » فاستيشر أبواها عولدها 
واحتفلا بها احتفالا لم تألفه « مكة » فى مولد أنثى سبقتها ثلاث آأخوات 
ليس بينهن ولد . وأمضت طفولتها سعيدة بحب أبويها وتدليل أخواتها » 
وبخاصة كبراهن « زيتب » ا 

حتى تزوجت «:زينب 6 من ايبن خالتها أبى. العاص بن الربيع © ومن 
بعدها ل ل 0 
المطلل » فعز على فاطمة أن تفارقها أخواتها واحدة فى اثر أخرى : وأعباها 
فى طفولتها الباكرة # أن تدرك حكمة هذا الزواج الذى يفصل بين 
البنت وأبوبها » وبين الأخت وأختها » وشغلتها هذه الخاطرة أناما وليالى 
عو ارو 0 
للأروف التى طرأت على الأسرة حينذاك » بد فى : تقوبة ذلك الأثر 
ا ا ا 
متأملة » وشغلت الأم بزوجها الحبيب تحنو عليه ما أقام معها وترسل 
قلبها ف أثره اذا غاب » وشغلت الأخوات الثلاث بحياتهن الزوجية 
الجديدة ؛ وتثركت « فاطمة » شبه وحيدة مع خواطرها التى اتفردت بها 
وراحت توثر فى وجدانها على مهل . 

وكانت بحيث تجد فى ابن العم » على بن أبى طالب ذاك الذى 


اه 3 الره رآاء 


5 لح ١‏ اليتات 
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0 3 1 : ييه في 3 1 ١‏ 1 7 2 2 2 
لله المحلقين . 0 » *» «( قالها 0 3-5 بي ١ 0 5 ١‏ . ف 003 00 


: . ولم تطمئن ابنته » و م 1 
1 د د 6د 31 
٠‏ تم النصر الأكبر . 

فتحت مكة » بعد عامين من صلح الحديبية » وأدزكت. « أم كلثوم » 
هذا الفتح » كما أدركته آختها « قاطمة »© .. 8 
ورق” قلماهما لذكرى الراحلات الغاليات : أمهما خديحة » وشقيقتيهما 
زينب. 2 ورقية . 

ثم رحلت « آم كلثوم » . 

كاقت.ق نيت عثمان. )> ؛ فى شهر شعبان سنة تسع ؛ عن غير ولد (5) .. 
ووسدوها ثرى « شرب » الن حاتت ما امى من رفات لخدا 0 
التبئ على قير 'ابنته ذا ا 1 
ورحم الله « آم كلثوم » فآعفاها من محنتى محنتى اليتم والترمل » فلم تشهد 
أناها النبى بعد عام واحد برحل عن الدنيا » ولا شهدت زوجها «عثمان» 
بلقى مصرعه الدامى بعد نحو ربع قرن من الزمان » على مرآى من زوجتيه 
اللتين جاءتا الدار بعدها : أم إلبنين بنت عبيدة بن حصن ؛ ونائلة بنت 
الفرافصة الكلبية (؟) . 


واي 2 حت 6 2 
9 3 1 71 ص 
0 


(؟) تاربخ الطترئ 06 حو أت سعد تسع »© والاصابة ج 8 . والاستيعاب 1555/5 
006 مسند أحمد : ه/654؟ 


(5). تاريخ الطيرى »© .حوادت منة 71 ها - وتتشه كريش 1.225 


لفرذا 


لكنها عاشت ست سنوات » رأت فيها الاسلام .بلغ أوج انتصازة © 
و « عثمان » زوجها معه » صاححما ومحاهدا .. 

وفى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة » خرج أبوها صلى الله 
عليه وسلم على راحلته القصواء ؛ مع نحو آلف وخمسمائة من أصحابه ؛ 
تريدون 00 لفقضاء العمرة » وليس معهم سلاح اللا السترافةكق 
افر ان . 

وقال. الرسول لصهره ذى ال رين « عثمان بن عفان » : اذهف ل 
قريش فأخبرهم أتا لم نآت لقتال أحد » واعا جئنا زوارا لهذا البيت 
معظمين لحرمته + معنا الهتدى” كحرة وتصرك .. 

وأمسكت « أم كلثوم » قلبها » وهى تخثى على زوجها غدر المشركين 
وساورها القلق : وهى قى اتنظار أوبة 101 بعد أن طال غنابه . 
فما راعها الا نبا ذاع » أن عثمان قد قتل .. 

وبادر النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لا بلغه النبآ # فدعا المسلمين 
الى « بيعة الرضوان © وفيها بابع لعشمان رضى الله عنه » فضرب بشماله 
على دمينه وقال : « انه ذهب فى حاحة الله وحاجة رسوله .. » )١(‏ 

لكن لم يطل بآم كلثوم الحزن ! 

فلقد عاد « عثمان » من رحلته » ولم يصبه أذى .. 

0 شبلج الحدضه:. 

1 1 معووه 

وكان « عثمان » ممن لم يرضوا عن شروطه . 

وحين نحر الرسول هدبه وحلق رأسه + حلق عامة الصحابة » وقصر 
نغر » منهم « عثمان بن عفان »> ! (') 


٠./6 : الطبقات الكبرى لابن سغد‎ )١( 
(؟) الطبقات الكبرئ لابن سعد : 5/ه/‎ 


نا 


فعا من امرآة احير من ببث: عي "الا أكنث التنى » فهل الشعل' مكان انها 
رضة )فقت عتمان 7 

وعجبت لأن آباها لم بحدثها فى هذا الأمر من قبل » وقد عمدته 
0ه احدى بناته دود أل انعرف رأها . 

وعادت بها الذكرى الى ماض بعيد » بوم وقفت هى وأختها الراحلة 
سيا 

وقد عقد ا 4 ثم واجحهت ا ل أن 
دا انا حمالة الحطن'اق وفك واحذا / 

وتزوجت « رقية » بعد ذلك من عثمان » فأى قدر عجيب يجمع بين 
الاين 6 .لو ككتب لأم كلثوم أن تنزوج هى أيضا من زوج شفقتها “: 
عثمانث بن عات 2 ! 

وبينا هى تحدق ب شنمه حالمة تن فى الخبوط الخفيةة: التى ١‏ تتسكنها 
القدر ليريط منها وبين ين آختها رقية » دخلت عليها « أم عياش » خادم 
سسا ابيا اسن لس ل" 

وتم عققد زواجها من عثمان ؛ « على مثل صداق رقية » وعلى مثل 
صحتها »6 : 

وخرجت الى بيت زوجها وعليها ثوب عرس » شبيه بذلك الذى دخلت 
به رقية على عثمان 3 

وبعث النبى مما « أم عياش » كنا ينها مع أختها من قبل . 
ينتظرها لدى رن ا 
« لم ببق يا رقية الا أن ألحق بك حيث ترقدين » فيجمعنا الموت كما 
حيعنا الحاة مند اتنا ,1161 
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م أغلقن الدار التى شهدت ماضيهن الخلى » وسعين الى التحجحون 
قروين قبر الأم بدموعهن... 

0م لوه 0 ها ال شرى أفاطنة © ومضت بها الى حيت 
610 متطرهما هه للرحيل -. 

وألفتا نظرة وداع على مغانى مكة وما تدردان أتكون 0 
ثم اندمجتا فى الركب المهاجر » وقد خفف عنهما *: شحن” الفراق 
شان الى أسهما الرشول اق منؤله ا 
22 

تلت على الهحرة:غامان' حافلاق .محليل الأجدات + 

ل ا 1 
موت شقيقتها العالية « رقية » يوم النصر . 

وأهل> العام الثالث .وما :يزال: الحزن على رقبية جديدا :© وما تزال 
قرش تسكى قتلاها وتتداعى للثآر من الفئة الظافرة . 

وكانت « أم كلثوم » تلمح « عثمان » فى هذه الفترة » وهو بلازم 
آباها وبلتمس لدبه العزاء عن فقيدته الغالية . 

الى آن كان يوم من أيام شهر ربيع » وقد أوى الرسول الى بيته 
يستريح » فاذا عمر بن الخطاب يسعى اليه مستثار الغضب ليشسكو اليه 
اف آنا مك وعشمان". 

لقد عرض على أحدهما بعد الآخر » أن نتزوج من بنته « حفصة » 
بعد أن مات عنها زوجها حصن بن حذافة » فسكت أبو بكر > وأجان 
عثمان : ما أريد أن أتزوج اليوم )١(‏ . 

----00 آم كلثوم » أن أباها وت 
يتزوج حفص من هو خير من عثمان » ويتزوج عثمان” من هى 
خير من حفصة ! (') . 


وخفق قلبها لا سمعت ! 


١ (‏ »© © ) الاستيعاب 14811١/5‏ »6 ؟116. المحب الطبرى : السمط الشمين 5٠م‏ 
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وبناتها الثلاث : زينب وآأم كلثوم وفاطمة » بحطن يفراشها ويتزودن 
عل اسل ! 

وفى اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من المبعث » حملت الى 
الحجون » وهنالك أضجعها زوجها الرسول بيديه فى حفرتها » ثم ودعها 
وآب الى بيته محزونا » فضم اليه ابنتيه آم كلثوم وفاطمة » بواسيهما 
ويعيئهما على المصاب يت 

نر للك ماللحطة آن كا د به 6 فلم: بعد له فيها 
بعد رحيل « خديحه » مقام ! 

لكن طيفا منها ظل يلم به غاديا ورائحا » فيونس غريته ى وطنه ء 
ياد الله,له فى الفحرف الوا خوك 7 

وودع الرسول م د النهار الى ست الصدق 


وتلدث لحظة قبل ١‏ د اقرف من عله | 00 1آ 
الضنا ومبعث النورَ » نم قال 

« والله انك لأحب ا الله الى الله > وانك لأحب أرض الله الى> ء 
ولولا أن أهلك آخرجونى ما فارقتك ©» . 

مفى فى طربقه الى الغار يصحبه الصديق » وترك ابنتيه 3 كلثوم ء 
وأختها قاظمة  :‏ وحندتين اق الست المهخور ء نكاد تلمهما الى لكلا 
وحمة: الله .. 

3 

وتلكأت الأيام فى سيرها متباطئة مشحونة بالقلق واللهفة » ومضت 
الليالى حوالك ليلاء مثقلات بالسهد والشحن ©» حتى جاءت البشرى 
وك لين هاما الى شرب » ثم ما لت .نود من .حارعة. أن أقبل؟ 6 
ليصحب أم كلثوم وشقيقتها الصغرى الى دار ١‏ 

وأمضت بنتنا النبى يومهما الأخير عكة مع أختيهما زينب زوجة 
أبى العاص » ورقية زوجة عثمان » يذكرن الأمس السعيد الذى ولتّىوراح 


رف 


فلم بعره الرحال اهتماما » وقام المطعم ا من القوم 4 وفيهم 
فإذا الأركتضة قد أكلتها فلم تدع ها 01 د( يكت الهم «ى 00 1 


الى صدرها فيمزقه 5 


ونهض أبو طالب يسعى الى الشبعب بالبشرى » وقد ذكر ب وهو ى 
طريقه من البيت العتيق ‏ بنيه الذين هاحروا الى الحيشه » فهتف منشدا 


آلا هل آتى بحريكنا صنع ربنا 
فيخبرهم أن الصحيفة متزقت 
ترأوحها إفك. وسحر مجمسع 
0 الله رخطا السحون حاضوا 
قعودأ لدى خطم الححون كانهم 
قضوا ماقضوا فى ليلهم ثمأصبحوا 


عل أيهم والله بالناس 0 
وأن كل ما لم يرضه الله متفستد” 
ولويثلفت سحر“آخر” الدهر يصعد 
على ملأ » يهدى لحزم ويرشد 
مقاوله 4 بل هم آعن او حت 
على مهل #إذسائرالناس “ققد (9) 


اشرق السعيدة » وصاح المسلمون منهم : « له ا 36 

وياتوا لياتهم وما تمس جنوبهم مضحعا 06 لفرط الفرح والانفعال 3 

وأصبحوا مجاعان اق الكعية فطافوا بها » ثم آبوا 0 ديوتهم ىق 
مكة » ينتظرون ماذا يكون من قريش بعد أن خاب كيدها وتهاوى الحصار 

2 2 

وى ست النبى عكة 6 رقدت السسدة خد بحة 2 فراشها عي للفاء 
ربها بعد أن اطمآنت على زوجها الحبيب » ثم ما لبثت روحها أن فاضت » 
0 ل طن رن غلا سكوّلك الوت © زيفرها عا أعد الله “لها 


من نعيم () .. 


ا مر 
)١(‏ انظر حديث «نقض الصحيفة» فى السيرة *: 
(90)"القصيدة رواها ابن اسحاق ©) وعند أبياتها ستة وعشرون - السنيرة : 


117 السانة كر > والنتيك العمينت‎ )١ 


ما 


9 سا بئات التبى 


1١58 


آجاب هشام : 

اننال نعم » ابن زاد الركب »؛ والمطعم بن عدى » وأنا » معك 

فطلل اليه آبو 0000 
ابن الأسود بن المطلب بن أسد »؛ فكلمه فى بنى هاشم وذكر له قرابته 
منهم وحقهم عليه » فآجاب زمعة 

دن اعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون بأعلى مكة # 
وهنالك أجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام فى أمر الصحيفة حتى 
ينقضوها » واتفقوا كذلك على أن بدا « زهير » فيكون أول من تكلم 
فى مجتمع القوم .. 

فلا أصبحوا غدوا الى أندبتهم » وغدا « زهير » عليه حلة » فطاف 
كايا مام قل على التاس ,اتفال ؟: 

0 با أهل مكة ؛ أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى 
لا يباع ولا يبتاع منهم #.. والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
“القاطعة الظالمة . 

قال أبو الحكم بن هشام »؛ وكان ف ناحية المسحد : 
اورت أ الواابيه لكا ديق ١!‏ 

فأجابه ضوت « زمعة بن الأسود » : 

ب أنت والله أكذب » ما رضينا كتابها حيث كثتبت ! 
وثنى آبو البخترى : 
صدق زمعة : لا نرضى ما كثتب فيها ولا نقر به . 

وأندهما المطعم : 1 

ل :صدقتما وكذاث من قال غير ذلك ء. انيرا !الى الله ميل وطد كي 
خيها . 

وتابعهم هشام بن عمرو مؤؤيدا » فنقكل أبو الحكم عينيه بين هؤلاء 
“الرجال الخمسة ثم صاح مستريبا : 

د هذا أمر قتضى بلتيل » تتشوور فيه بغير هذا المكان 


1 


المجال لنور فجر جديد . 

ملق فاه العم أبو طاك »© فى ليلته تلك من زدارة الحرم الأقدس م 
ليحدث من. فى الشعب عما. رأى هتالك .وما شمع.: 

قال إن هشام بن عمرو ‏ ذاك الذى كان يحمل المئونة الى المحاصرين, 
ليلا # مشى الى زهير بن أبى أمية المخزومى » آخى هند أم سلمة » وابن., 
عاتكة بنت عبد المطل » فقال له : 

ا زهير + أفد ريت أن كل الطعام وتليس الثياب وتنكح 
النساء » وآخوالك حنث علمت .. أما انى أحلف الله أن لو كانوا أخوال. 
أبى الحكم بن هشام : ثم دعوتته الى مثل ما دعاك اليه من مقاطعتهم . 
4 احايك النة آندا 1 . 

فأصغى زهير ؛ وفكر مليا ثم سأل : 

ب وبحك يا هشام !.. فماذا أصنع 7.. اما آنا رجل واحد ؛ والله. 
لو كان معى رجل آخر لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها .. 

قال هشام : 

انافك وحدتن ‏ راد .. 

مشالة :من ه42 : 

اه 

ان رهيرم: 'ابعنا رحلا ثالثا .: 

فذهب هشام الى المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » فقال له :: 

ب يامطعم » أقد رضيت أن بهلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد. 
على ذلك موافق لقرش فيه «.. أما والله لئن أمكنتموهم من هذه , 
لتجدنهم اليها منكم سراعا . 

فكان جواب مطعم كجواب زهير .. 

ومفضى هشام بعد ذلك الى أبى البخترى بن هشام » فحدثه عثل, 
ما حدث به صاحبيه زهيرا ومطعما ؛ فسأله أبو الخترى : 

ب وهل أجد من بعين على هذا 7 . 


1 


وأحست دنو أجلها » وان بدا أنها تقاوم الضعف والمرض ببسالة > 
وتتفنتك بالحياة من أخل: رو يها عالحس .ومن آخل اننيعا 47 كلتو 
ا 

وقالت تناجى ابنتها : 


قهتفت د أم كلثوم » .من كل قلبها : 

0 لاباسن عليك ا أماك | 

ثم 01 العمرات فلم تزد . 

واستطردت الم : 

01 م لاسن علق نا ابندى !د مانامن امرأة ف قرش ذاقت. 
كنت مل تعنم 1:. ابل فا امن امرآة فى اهدء الدنا تالت ستل 1ل ا 


فن جد : حسبى من دشاى: آنى زوحجة'الحيك المصطفى © وحسنى من, 


ثم أسبلت عينيها وهمست : 

اللهم انى لا أحصى ثناء عليك !.. اللهم انى لا آكره لقاءك » 
ولككنى أطمع فى مزيد من. التضحية لأكون جديرة عا أنعمت على !.. 
ولتق الكون مسكوان خاشع 6 وأرهف اللفجل و لهدذه النحوى 
المؤثرة » فلم بعد سمع فيه سوى أنفاس آم المومنين » وخفقات قلب. 
ثم .. فح الباب » فانبثق منه شعاع من نور باهر أضاء المخدع » 
ودخل رسول الله بهى الطلعة متهلل 000 
م الا عل ل 0 
القوة والعاقية . 

ا )0 أم كلثوم » الى ما كان أبوها عليه الصلاة والسلام بحمل. 
من الأنباء » فأحست كأن ظلام الليل ينقشع رويدا رويدا » كيما بفسح 


ا 
حدثوا آن أبا جمل بن هشام ؛ لمح حكيم بن حزام بن خويلد 
#لأسدى » سير متخفيا معه غلام بحمل قمحا » يريد به عمته خديحة 
.بنت خويلد » وهى مع زوجها الرسول وبننيها آم كلثوم وفاطمة فى 
الشعب » فتعلق به أبو جهل وصاح : 
« أتذهب بالطعام الى بنى هاشم 7.. والله لا تبرح أنت وطعامك حتى 


أفضحك بمكة » ! )١(‏ 


26 
حتى بلغ منهم الجوع مبلغا يصوره لنا قول سعد بن أبى وقاص بعد 
محنة الحصار سننتتين : 
( لقد جعت حتى انى وطتت ذات ليلة على ثىء رطنت فوضعته ى 
فمى وبلعته » وما أدرى ما هو الى الآن ! »6 (') . 
000 عضب ان ذلت* السهم الضع اراقتة #فقريكن 6 ”ارد تعن * الم مين 
دون آن يزعزع اعانهم مثقال ذرة » أو يزحزحهم قيد شعرة ؛ عن موقفهم 


مقتلا ! . 

ذلك أن نفرا من مشركى قريش ؛ روعهم الحصار الوحثى المضروب 
على المأؤمنين منهم » فثارت ضما نرهم وسلطت عليهم سوط عدذاب . 

وبدا الحصار يهتز ويتداعى تحت وطأة الندم وعذات الضمير .. 

حدثوا آن هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى ‏ وكان ابن أخى نضلة 
'ابن هاشم لأمه ‏ كان بأتى ليلا بالبعير قد أوقره طعاما » حتى اذا بلغ 
إكاقم الشعب؛ + #خلع خطامه, من راصه ثم :ضري على جنبه » فيدخل البعير 
على بنى هاشم وبنى عبد المطلب » عا يحمل (5) .. 

وذات ليله » خرج الرسول الى قرب من فم الشعب يستقبل البعير 
الموقر طعاما » كيما يشرف على توزيعه فى ذوى العيال ممن معه » وسهرت 
2 أم كلثوم » عند فراش 0 التى علت بها السن وآنهكتها الأحدات 
اي لطر د را 


5 الكرة 5 ار 
8 اليم 2 ١/6)‏ 


أراد الله بها خيرا ففارقها « عتببة بن أبى لهب »© عدو الله ونحت بذلك» 
الفراق من تكد العيش مع « حمألة الحطب ©» كما نحت معها أختها 
العْرَيرة « رقية »6 التى ما لثت أن تزوجت (« عثمان بن عَمَانَ »: وهاجرته 
معه الى الحرشة . ١‏ 

وبقيت « أم كلثوم » مع أختها الصغرى « فاطمة » فى بيت أبيهما 
الرسول عكة » تشاركان أم المؤزمتين الأولى عنتها"الكلبلاء وسسفااك 
معها البطل النبى اذ بعود كل يوم الى بيته » وعلى جسمه الكريم ندوب 
الشركة م وعلى ثناية الطاهرة آثار ما كان يلفى من أذئ كرشن وحرها © 
فبحطن به فى بر وحنو »© نحاولن ما استطعن أن نفضن عنه هذه 
ادنار ةقان ارو حن ؟عنه فى القعؤات التليلة التى ارات 0 
سته وأهله . ' 

وهكذا عاشت « أم كلثوم » مع أسرتها فى صميم معركة الاضطهاد 
ينا الى اللغت أقبى خزوتها حين تست قرهل من كدلانا )00ل 
لابن الخيه 6 وخات سميها للانه كى يلم الى :أعدائه فييطفنوا لد ” 

نم أسلم حمزة بن عبد المطلب » وأسلم عمر بن الخطاب » فطار صواب. 
قرش وتخلى عن رجالها ما عرفوا به من رشد وحلم » فاكتمروا فيما 
بينهم على مقاطعة بنى هاشم ؛ وسجلوا مقاطعتهم فى وثيقة علقوها ف. 
جوف الكعبة )١(‏ » وخرج محمد بأسرته ومن تبعه الى شعب أبى طالب ء 
وانحازت اليه بنو هاشم وبنو عبد المطلب » الا أبا لهب . 

وهناك عاشوا فى ضيق الحصار » حتى انهم كانوا بأكلون الخبط 
وورق السمر ؛ وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لا يصل اليهم ثىء» 
ا 


116/5 : انظر حديث « الصحيفة » فى السيرة (//هلالا وفى تاريم الطبرى‎ )١( 


0 


وقسا الصراع وطال » ثم رفكت روحها على شفتيها فى حشرجة وانية » 
بوعيناها على زوجها » وغابت عن الوجود . 

ورنا اليها « عثمان © ترود لفراق طويل ©» وق مسمعه: صدى من 
تحشرحة الموت © متختلطا نهثاف اليتزى: باتصان المشلين ق00 نر »: 

25# 

وحاء الأب الفا كل فد نا من ابنته الراقدة بودعها بادى الحزن الم 4 
ثم انثنى فى رفق نحو ابنته « فاطمة » التى أكبت على مضحع أختهما 
تبكى » فجعل صاى الله عليه وسلم بمسح دموعها بطرف ثوبه (') . 
الغرفة مجهشات بالكاء وقد تخلى عنهن ما كن يصطنعن فى حضرة الرسول 
لحكل وفصين .- 

وهاج نحيبهن غضب « عمر بن الخطاب » فزجرهن فى عنف وقسوة 
محاولا أن بآخذهن بما يحب لمثل هذا المكان من سكينة ووقار » لكن 

« مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة » ومهما يكن من 

وشيعت « بثرب »© جَثمان بنت الرسول » ذات الهحرتين » حتى ووردبت 
الثرى 'الطيب الذى ارتوى يومئدذ بدماء الأبرار من شنهداء « بدر » . 

وضرب أبوها الرشوالل 6 لصنهه )م عثمان » سهمه وآحره » مما آفاء 
الله على المسلمين فٍ « بدر » إذ كان انما تخلف عن شهودها » لمرض 
« رقية » الراحلة (') .. 


: 85/8 : الاصابة‎ )١( 
5/5 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )0( 


د #ل « 
ا 


1١1١ 


هنالك كفت « رقية » عن أسئلتها » وسارت مترنحة نحو مخدع أمها 
الراحلة حيث تهالكت على فراشها جامدة العين زائغة البصر » مثلحة. 
الك ل - 
بحرارة لقائه » وأزاح بحنوه ذلك الر كام الصخرى الدى جثم على قلب 
وأسعفها الدمع ما شاء لها حزنها وأساها » ثم أوت الى الصدر الرحب. 
2 

2 7 0 : 1 

ولم يطل بها اح بق د 2 : 

هاجر أبوها النبى الى يثرب » وكدلك هاجرت هى فى صحبة زوجها 
وفى دار الهجرة » وضعت طفلها عبد الله بن عثمان )١(‏ » فملاً عليها 
منزلها الجديد آنسا » وآقبلت عليه تريد أن تنسى به مرارة كلها لحنينها 
البكر » ولوعة مصابها فى أمها » وما ذاقت فى هحرتها.من شحن الغربة ٠‏ 
وحسبت أنها قد استوفت حظها من الآلام » لكن الله تعالى امتحنها 
صاب جديد . 

مات « عبد الله » طفلا بنقرة من دبك » فترنحت رقية تحت وطأة 
0007 الري المضاعف “صرحة الحمى:.. 

وآقام « عثمان » الى جانيبها يمرضها وبرعاها » حتى اذا تناهى الى 
والأنصار للقاء عدوهم فى « 53> ود عثبان لز اتلنى الذاعى الكريم » 
لكن قلبه لم يطاوعه على فراق « رقية » التى كانت تعالج ما يشيه 
سكرات الموت » فتخلف عن شهود موقعة بدر مكرها » وراح ‏ شهد 
١|‏ ست كزين .002 والأضائت” جد جرنام 2 ' والاسجيعات 2 +ريا] 


(؟) الاصابة 457/8 وتاريخ الطبرى : حوادث اثسنة الثانية للهجرة .. والطبقات الكبرى. 
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سلمة بن عبد الأسد معه امرأته ( أم سلمة » هند بنت أبى أمية »© » 
والسكران بن عمرو معه امرأته « سودة بنت زمعة » . 

وراحوا خلال سفرهم الطويل يعللون آتفسهم بلقاء الأحباب » 
ويتشاغلون بتمثل ما يتنظرهم فى الوطن من أنس وطمآنينة . 

حتى اذا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين الى البلد العتيق »> 
خدرتنهم النشوة وتركوا خيالهم بحملهم على اجنحته السحرية الى الوطن 

الى أن بلغوا مشارف مكة » فكانت اليقظة المروعة . 

فهناك على الصخور الملتهبة + رأوا بعيونهم التى ما زالت بها بقية من 
خدر الحلم ؛ نفرا من اخوانهم المسلمين المستضعفين » تسومهم زبانية 
كرشن اشوء الغداب:. 

وأخذت العائدين صيحات” من هنا ومن هناك » تعدهم بالويل والهلاك . 
وَصَكت الجادذج » وطارت النشوة » وتمزقت الرؤى » وتبعثرت الأحلام . 

ولبثوا هنالك يومهم » حتى اذا أدير النهار دخل بعضهم مكة فى جوار 
من الوليد بن المغيرة المخزومى » أو أبى طالب. ين عبد المطلى الهاشمى ... 

وعلى أثرهم دخل الباقون مستجيرين بالحرم الأقدس » وعلى وجوههم 
ف وثالاللامجشكهاتة: . 

وآبت « رقية » الى بيت أبيها مشوقة مجهدة + فخفت أختاها أم كلثوم 
وخاطمة للقائها » وتشيثتا بها معاتقتين » وهما تعالبان الدمع وتتكلفان 
التحلد .. وأفلتت هن عناقهما وسآلت امستريه:: 

اتن لون 7 وأين 0 

أجايتا : 

وك بخير » وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاحرة الحيشة .. 
وعادت رقبة تسآل وقد أوحست: خيغة : «روآفى + آتن "هق ؟1 »6 
فأطرقت « أم كلثوم » صامتة لا تحيب » أما « فاطمة » فغادرت العرفة 


3 


1 


على أن قلوبهم ظلت أبدا تنزع الى مكة » وتحن الى من تركوا بها من 
الأهل والأحباب .. 

وظلت أسماعهم مرهفة » تتلهف على أنباء الرسول وصحبه فى حربهم 
القدسضة مع عندة الأو نان .. 

ولعل السيدة « رقية » كانت أشد المهاجرين حنينا الى مكة » ولعلها 
ما افتقدت أبوها وأخواتها من قبل » مثلما افتقدتهم آنذاك » فلقد أثرت 
١‏ ات السذاة الى مرت ماق (ضحهاء آيما تأثين + فأسقلت: ختينيا 
الأول + حتى خيف عليها من فرط الضعف والاعياء . 

لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف المهاجرين وعنايتهم » 
ها أعانها على اجتياز الأزمة الحرجة » ريثما عاودتها العافية بورود الأنباء 
أن فرشا حست من الرشول وضحيهاءافرعمت الحصار المنهك 
الذى ضربته على الهاشميين . 

ات السائعات :آن قريسااكانت” الى ارشذها: 11 رات من عجن 
ثبات النبى وصدق اسان الدين اتبعوه » فمالت طائفة منها اك الاسلام 
عن تآثر واقتناع » ورغبت أخرى فيه التماسا للغنم والمجد حين يعلو أمر 
محمد وبنتشر الدين الحديد . 

وقد أصغى مهاجرة الحبشة الى هذا الذى قيل وشاع » فهفت قلوبهم 
إلى العودة الى الوطن ... 
ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنين المستثار » فتهيئوا للرحيل 
على عجل » يبحدوهم الشوق الى أحب أرض وأعز موضع » على حين 
كروت أن يتليتواءى تهاجرهي » ريما يلتيقون ممااقيل عن مهادنة 
قريش للرسول صلى الله عليه وسلم » واسلام كثرة منها .. 
د 6د 

سار الركب فى طريق مكة » وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلا 
نتقدمهم « عثمان بن عفان » وزوحته السيدة « رقية » والزبير بن العوام 
ابن أخت السيدة خديحة » وعبد الله بن جحش ابن عمة الرسول » وأبو 


١18 


بجيرانه منه » وما فيهم من لا يمت اليه بقربى أو رحم . 

قال الغدريزا :لفحل © كان لم اأرجعاما بوث كزنر ااا كاك وف . 

ورك بعك و 4 ف ضار * 

والله لأخبرنه آنهم يزعمون آن عيسى بن مريم عبد ! (') 

ومصى النهار كله وقطعة من الليل » وعمرو بن العاض يدير لعده »6 
رأيهم أن يحيبوه اذا سآلهم عن عيسى بن مريم 4 بما قال الله وما جاءهم 
نه 3 2002 : ذلك ما ا 
نه نبيهم محمد » وليكن بعد ذ اه 1 : 

فلما أصبحوا دعاهم النجاثى وسآلهم عما يقولون فى « عيسى » فآجاب 
حعفر : « نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم : هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته أتقاها الى مريم العدذراء الحَون 06 

قالوا : فمد النحاثشى بده الى الأرض فأخذ منها عودا وقال لحعفر : 

ثم أمسك لحظة » وجعل ينقل بصره بين البطارقة » وعمرو وصاحبه » 
حتى استقر على المهاجرين ققال : 

ولت مز لاك ذلك إلى عطار صو ناف 

« ردوا عليهما هداباهما » خلا حاجة لى بها » فوالله ما أخد الله منى 
الرضوة حت اود عل > لكي فاحل الرشوة فيه »© وما أطاع الناسن” * 

ورجع عمرو وعبد الله الى قريش بخفى حنين . 

وأقام المهاجرون مع خير جار ما شاء الله لهم أن يقيموا .. 


2 م را لسن 
(؟) الخرءة- 5110/1 


00 


د الملك » كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل المنتة وناتى 
الفواحش واتقطع. الآرحام وشسىء الجوار ونآكل. القوى منا الضعيف ع 
حتى أبعت .الله الننا رسولا منا. تعرف: نسلنه وصدقه: وأماثته -وعفاقه © 
فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من 
الححارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول 
الور وآكل مال اليتيه وقذف«المحصثات + وآمرنا.آن .تعيد الله وده 
000 كانه ثمنا » وآأمر نا بالصللاة وال كاة والصيام » فصدقناه و5منا 
به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن 
دنا ليردونا الى عبادة الأوثان عن عنادة الله تعالق » وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخيائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا سننا 
نان 1 خرحنا الى ابلادك واخترناك على من 'سوااكق4» وارغما :فى 
جوارك ورجونا آلا نظلم عندك أيها الملك » )١(‏ 

تارق طبارم حال : 

هل معك مما حاء به عن الله من ثىء ؟ 

أجان حعفر : نعم .. 

قال النحاثى : فاقرأه على . 

فتلا جعفر صدرا من سورة مريم .. 

قالوا : فبكى واللة. النحاثى :حتى “اخضلت لحمته 6:وبكت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم » ثم قال : 

ان عذال والدق جاع قه*« عنشئ :> ليخرج من مشكاة واجدة . 

والتفت الى عمرو وعبد الله » مبعوثى قريش » قائلا : 

انطلقا » فلا والله لا أسلمهم اليكم ولا يتكادون .. 

فانصرفا » أما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته فى- دهائه ولا استسلم 
للمزيمة صاغرا » بل قال مهددا : والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به 


)١(‏ السيرة : ١//روه؟‏ » وتاريخ الطبرى » حوادث الهجرة الى الحبشة 


نا 


النجاثى فينا » ثم يقدما الى النجاشى هديته » ويسآلاه أن يسلمنا اليهما 
قبل أن يكلمنا .. 

« فخرجا حتى قدما الحيشة » ففعلا .. وقالا لكل بطرنق منهم : انه 
قد ضوى الى بلد الملك غلمان منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلو 
فى دينكم » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أتنم » وقد بعثنا إلى 
الملك شيم آاخراف” قومهم ليردهم اليه ه“فاذا؛ كلمن املك فيهب فأشيروأ 
عليه بآن يسلمهم الينا ولا يكليهم ؛ فان قومهم أعلى بهم عينا ‏ أبصر 
يهم وأعلم بما عايوا عليهم .. 

فوعدهما البطارقة خيرا » ثم انهما قدما هداياهما الى النحاشى فقبلها 
منهما » ثم كلماه بمثل ما كلما به البطارقة + فقالت البطارقة حوله : 
صدقا أها الملك » قومهم آعلى بهم عينا وأعلم يما عابوا عليهم » فأسلمهم 
أليهما فليرداهم ا بلادهم وقومهم ً. 

2 فعضب النحاثى علق ف الما الله اع ادن كله أسلمهم اليهما ولا 
يشكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختارونى على سواى » حتى أدعوهع 
فآسآلهم عما يقول هذان فى أمرهم ؛ فان كانوا كما يقولان أسلمتهم اليهمأ 
ورددتهع لو قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتتهم 1 
جوارهم ما جاورونى .. » )١(‏ 

وهذا هو قد أرسل الى رحجالنا يدعوهم » فلننتظر ما الله تورضى" لئا17 : 

ع ان 
وطال اتنظارهن قبل أن يعود الرجال من قصر النجاشى ويحدثوا عما 
ك8 - 

استقبلهم النحاثى وقد جمع أساقفته حو له ومعهم صحفهم منشورة ؛ 
فسآلهم : « ماهذا الدين الدى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فى دينى 
ناف دق حك د العدى الل 15م 


فأجاب عنهم « جعفر بن أبى طالب »6 : 


(65 السرة: 2 "980/1 بإومفه السمطك ١‏ التنين اللمحث ' الطبرى لاله 


ا 
0 3 


0-0-7“ 


115 


تعلم »؛ أبيت اللعن » أنك ما جسد 
كريم » فلا يشتى لديك المجانب 

وآأنك فيض ذو سجال غزيرة 
ينال الأعادى نفعها والأقارب )١(‏ 

فهزت قريش رأسها لكا سمعت نداءه » وقال قائلها مستهزئا : ما سلعم 
صوت الشيخ من مكدة عمرو وصاحيه ؟ وماذا تحدى الكلمات 5 
الهداءا التى حملها مبعوثا مكة الى النحاثى وبطارقته ؟ 

د مد 

وكان المماجرون فى منزلهم النائى » يرهفون أسماعهم الى ما تناثر 
من شائعات شتى مبهمة عن اكتمار قريش بالمسلمين المغتردين فلا مكادون 
يلقون إليها بالا » حتى رابهم ذات يوم وصول « عمرو بن العاص وعبدالله 
ان لق رسعة 0 هناك 5 الكناتكها لقاء المطارقهة واحدا بعد الآخر .. 

ثم ما لبث المهاجرون أن تلقوا دعوة النجاشى ليتحدث اليهم فى أمر 
ذى بال » فذهبوا وهم نتساءلون : 

ما تنقولون للرجل اذا جئتموه ؟ 

وكان الحواب الذى أجمعوا عليه : 

دول واقدفكنا علمنا ع وفا أمرنا جه فيا . 

وسعت المهاجرات الى منزل رقية بنت النبى » وقد خامرهن شىء من 
القلق » فاذا لديها « أم سلمة » هند بنت زاد الركب © (') تحدث عما 
علمت من مكيدة الرجلين .. 

ا 

ب هو ما سمعئن من اكتمار قريش ينا ل بلثها آنا جاورنا بالحيشة 
خير جار : أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا تؤذّتى ولا نسمع شيئا 
١‏ ع فوا هذى الرنجلين معميل مخيذايا مما مستطرف من مناع 
مكة » وقالوا لهما أن يدفعا الى كل بطريق هدته » قبل أن تكلم 


8؟هال/١‎ : السيرة‎ )١( 
51/8 : (؟) تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها أبى سلمة المخزومى  الطبرى‎ 


ل 


وقال « عثمان بن مظعون » بعاتب ابن عمه وكان شريفا فى قومه : 
ااخرجتنى من بطن مكة اما 
واسكقى "اق صرح بيضاء تقذع 
ترش نبالا ليواتيك ريشها 
وتبرى نبالا ريشثها لك أجمع” 
وحاربت أقوااا كراما أعزة 
وأخلكت ف و اما بهم كك تمزع 
ستتعلم اننا م ككلت وما مله 
وأسلمك الأوباش 4 ماكنت تصنع!(١)‏ 
وبلغت هذه الأصوات ومثلها مكة » فأفزعت قريشا فوق ما بها من 


وأطار النوم من عيونها ا أصحاب محمد قد أمنوا بأرض الحشه 


وأصايوا بها دارا وقرارا » فائتمر المشركون فيما بينهم على أن سبعثوا منهم 
رجلين من دهاتهم » لكى يفسدوا مابين النجاشى وبين المهاجرين المغتريين.. 
ووقع اختيارهم على « عبد الله بن أبى ربيعة  »‏ والد عمر # 
و « عمرو بن العاص بن واثل » وجمعوا لهما هدايا للنجاثى ولبطارقته » 
فانطلقا بها على مرأى ومسمع من محمد صلى الله عليه وسلم » ومن بقى 
الى جانبه من أصحابه وآله . 
وأشفق « أبو طالب » على من بأرض الحبشة ‏ وفيهم ولده جعفر » 
وولدا ابنتيه أميمة وبرة » ورقية حفيدة أخيه عبد الله # من مكيدة عمرو 
وصاحبه » فأنشد شعرا يستثير فيه كرم « النجاثى » ويحضه على أن 
رارف : 
ألا ليت شعرى كيف فى النأى جععمر 
وعمرو 6 وإعذاء العتدى الأقارن” ؟ 
وهل الت أفعال النحاثى. حَعفرا 
وأصتشحابه © أواعاو# ذلك قتاع ؟ 


[() االشتام : ١رهه؟‏ 


اتواتا 


الرسول + وكيف حال الأهل والصحابة بمكة ؟! 
1 2 ليك 0ن انوا من ساحرو! ف سلبيل الله : 
وحدثوا أن « النبى » افتقد أنباء ابنته » حتى أتت امرأة أخبرته صلى 
الله عليه وسلم أنها رأت رقية وزوجها » فقال : 
« منحهما الله » أن عثمان أول من هاجر بأهله » )١(‏ 
6د 6د 
١‏ 32 الله بالر لد ٠‏ التبانين © كما لم تصلق تمع سيقوهي © بل 
أمكنهم 2 التحاثى ,»© وا سن جوارهم 6 وتركهم أخزارا :دون الله 
افون على ذلك أحدا 2. 
هنالك رفع « عبد الله بن الحارث بن قيس » صوته منشدا وهو يرجو 
أن يسمع من بعكة : (5) 
ك ا ل قة 
من كان يرجو بلاغ الله والدينر 
كل امرىء من عباد الله مضطمه د 
بطن مكة مقهورر ومفتقون 
الو جتنا اناددة الله وام جعة 
من الذل #المش را واليشون 
د 
عاق > المستاة وعيب غير مأمون 
أى قللها للتتل باشحانالرلة ‏ تماجت: مواجعه ا دكن من 
بغى قريش » وقال : () 
اك 1 1 للقت 2 قتالهم 
0 
لحت السشالى بف دسم 
على الحق أن لا تأشبوه ساطل 


)١(‏ الاصابة : 9/6م 
(؟ » 9) السيرة : 505/١‏ »© وأنظر معه فى الاصابة ترحمة عبد الله بن الحارث 


م - بئات النبى 


ل١‎ 


وتبادل المهاجرون الأولون تحية الاسلام 4 3 قاموا جمعا للصلاة » 
نتومهم عثمان بن مظعون الجمحى صاحب الرسول »؛ فلما قضوا الصلاة 
رفعوا وجوههم الى السماء يدعون الله أن ينصر دينه » وبحمى رسواه 
0015 كد الخثر كين . 

واستقبلوا الجنوب راحلين » وقد استمرأوا ما يملأ قلوبهم من شجن ؛ 
وطاب لهم أن ككر وا اخار الغربة فى سبيل دينهع الحى 6 و[لت سي 
العوتض عمن فارقوا من الأهل والأحباب » فى هؤلاء الصحب الكرام ؛ 
205 والاحوان فى الدين والمدرة . 

د 6د 6د 

وزحكبت الحبشة بالمهاجرين الأولين » وأوسعت لهم فى أرضها مكاأنا 
سهلا » ثم ما لبثت أن استقبلت آفواجا جديدة من اخوانهم المسلمين » 
حتى بلغت عدتهم ثلاثة وثمانين غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صعارا » 
أو و*لدوا فى مهاجرهم . 

وسرت « رقيةء » أن تحد فيهم من بنى هاشم : ابن عم أبيها « جعفر بن 
أنى طالب »6 »© ومعه امرآته « أسماء بنت عميس © . 

ومن بنى أمية » آل زوجها عثمان : عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمبة » وأخاه خالدا » ومعهما زوحتاهما . 

ومن بنى أسد : عبد الله بن جحش - ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة 
1[ رشوال ب وإخاه عسك الله 2 وامعة واهر ]نه أم حبيبة بنت أبى ستميان بن 
حرب » التى تزوجها الرسول بعد سنين . 
ومن "أخوالها نى: زهرة: : عامر ين أن :وقاض .بن اه بن 6د متاك 
ان زهرة . 
ومن بنى عامر : ثمانية نفر » منهم السكران بن عمرو »6 ومعه أمرآته 
سوذة ابنت زمعة بن قبس »© التى تزوجها الرسول بعد عام الحزن . 
د 6د 
وأحاط المهاجرون العشرة الأولون بالوافدين يسآلونهم كفه تر كرا 


والروح والأبدان فليشبل الرب”ة 
فليقبل الرب 

وتآثرا » ثم أطلت من هودجها لعل آثرا من مكة لا يزال يلوح من بعيد ؛ 
فإذا زوجها « عثمان » على قيد خطوة منها » يرنو اليها فى عطف مشوب 
ا" 

وفهمت « رقية » ما يمحس فى خاطره » فأشرق وجهها بابتسامة راضية 
وَكالت : 

ثم استدبرت أحب> أرض » وقد هون عليها محنة الفراق أن « عثمان » 
الى جانبها » وآكر م" به صاحبا وعشيرا .. 
36 

وى أول مرحلة من الطريق ؛ أناخت الإبل ريما تجمع المماجرون 
الأولون فى سبيل الله » فبلغت عدتهم عشرة )١(‏ » فيهم من بنى عبد 
العامرية . 

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى » أخوال رقية : الزبير بن 
العوام بن خويلد .. 

ومن بنى عبد الدار بن قصى » أبناء عم عثمان ورقية : مصعب بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار .. 

ومن بنى زهرة » أخوال الرسول : عبد الرحمن بن عوف الزهرى .. 
ومن بنى مخزوم : عبد الله بن عبد الأسد » ابن عمة الرسول » برة 
ال عد المطلت © تصحبه زوحته (أهند بنت زاد الركب ع أنى أمسة بن 
المغيرة المخزومى » التى تزوجها الرمول دز ألحد )» . 


(41) السيرة : ١/إه؟١‏ . وفى روابة أنهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع لسبواة (0االطبر 5 
111 الك 


1لا 


وطال ليل قريش وهى تذكر « عثمان بن عفان » الذى رضى أن بيع 
أهله وعشيرته ودنياه فى سبيل رضى محمد وربه » وانه ليعلم ما يلقى 
أصحاب « محمد ©» من أذى »© وبقدر أنه باتباعه الدين الجديد » قد 
حكم على نفسه بالنبذ من المجشمع القرشى الذى أحله مكانا مرموقا . 

س3 

يك رتل لهذ بكي الس ع يات 1 011 000 
عفان » يهاجر من مكة » موطن آبائه ومهد طفولته ومناط عزته » الى 
يلد ناء وقوم غرباء . 

« ذلك أن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما رأى ما يصيب 
أصحابه من البلاء » وآنه لا يقدر أن يمنعهم » قال لهم : لو خرجتم 
الى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يُظلم عنده أحد » وهى أرض صدق » 
حتى بجعل الله لكم فرجا مما أتتم فيه ! » 

فكان « عثمان بن عفان » أول من هاحر الى الحبشة » وهاجرت معة 
زوجته السيدة « رقية » على قرب عهدهما بالزواج ٠. )١(‏ 

وتجلد المهاجر وهو يلقى نظرة وداع على البلد الحبيب .. 

آما « رقية » فلم تملك دمعها » وهى تطوف بمغانى صباها مودعة » 
وتعانق أباها وأمها وأخواتها الثلاث » قبل أن تنبع زوجها الى ذلك البلد 
النائى المجحهول . 

وتدملت اق مسازها الي حيث “كانت اواتحلتينا "نظن ره حلم الى كات 
الرخيل لفنت ور زتها التبدة عينيها فلن لون امجلل ال 0 1 00 

وكذلك سارت الجمال وئيدا تريد أن تنزود من عبير أم القرى » فلما 
خرجت الى الصجراء العارية الجرداء » انطلقت خفمافا » تتسمع غناء 
الحادى : 

الأهل والأوطان فراقهم ‏ صعب 
اشيكة الا نان فشداوه؟ بالقلى 


(النتكرة 5/12 والطدرئ ‏ 1/5" 


1 


. 
. 


لبيضاء آم حكيم بنت عبد المطلب جد النبى )١(‏ 3 


0 ناحية الأم عند عبد المطلب بن هاشم » فجدة عثمان لأمه » هى 


02- 


وكان « عثمان » الى هذا النسب العريق » بهى الطلعة » فخم السمت 
موفور المال » رضى الخلق .. 

3 أعزه الله فى الاسلام فكان من السابقين الأولين (') .. 

3 

تقدم وهات © ال وكون الله سآله شرف المصاهرة » فزوجه صلى 
اله عليه وسلم ابنته « راقية » ولم يثر زوجان قط آجمل منهما ولا 
أبهى .. 

ولم تشارك « مكة » هذه المرة فى الاحتفال بالعرس الكريم » بل باتت 
قريش بغيظها مسهدة تفكر فى هذا الخصم العنيد الذى يزداد على 
الاضطهاد قوة وثاتا » و.تحدى فى قلة عزلاء من صحاته » قبائل قرش 
مجتمعة » وفيها الحاه والكثرة والبأس ! 

وعجبت لهؤلاء النفر الدين اتبعوه » يوثرونه على أنفسهم وأهليهع 
وأموالهم » ولا .ترددون فى افتدائه بالممج والأرواح يل يدوق الاستسهاد 
معه أو فى سبيله مجدا واتتصارا .. 

إن هو لاعن من “كان بالأمس له عدوا » ومنهم سن تركحترامذا فشحدل 
أن هرمن برسالته » ولكنهم جميعا ما كادوا يسلمون حتى التفوا حواه 
ببذلون له الحب محضا خالصا على نحو لاتعرف الدنيا له مثيلا .. 
كرت سرع للحه ضع المسنفيين 7 على ومكتة: التعدريت" قى مستهمل 
المبعث » فقد « وثبت كل قبيلة على من فيها من الم لمين فجعلوا 
يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش » وبرمضاء مكة إذا 
اك الحر » حتى يفتنوهم عن دينهم » فيؤثر أحدهم كنوت على ان 
برتد الى دين الكثرة الغالبة ! (9) 

)١(‏ الاستيعاب : ١١58/5‏ وتسب قريشش ما 


(؟) السيرة : 517/١‏ 
(9) تاريخ الطبرى : 550/5 ل والسيرة : ١/94؟١‏ 


م 0 


الم 000 00 المنهان : 0 0 الى اها ظ ولو | 1 1 
54 استطاعتت لأقامت دينهما ك1 3 : كك 
1 وهكذا احتملت ابنتا 0 اعد وفم ميس ازا 100 | 
ْ الله من ذاك الكت » وتجاهناً. من كيد خمالة الحلن واعضتها التكدة 1 1 


1 0 0 
7 راي 4 


ا 1 


بع 


010 
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7 . 
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وب 
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ال ” 
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7 


5 
3 د عد علد 5 
ا ات شما عالقا آمسهما السصد ع فولى عمااما كا ل 
0 راحة وهدوء . 
0 
ا أو لم يقل الرسول لزوجته : « مغى عهد النوم با خديحة » ؟ .. بلى » 
0 7 ناته نافيا 5000 العوالية حك وي دعو 0 ا ا 
34 يزول ما به. من حزن . 
5 ومع كل هذا ال لرقية وآم كلثوم أن تشاطرا أبوهما ما 
7 واستعذبتا الألم والتضحية فى تلك المعركة المقدسة . 
00 ا م 0" شق عليه 
0 السب واييات ينما لت اباي ا ل 
0 كركماءة من النقو الثمّائبة الذين: سشيعو] ال #الاسلتم ».وكتكل اللقره 
3 المشهود لهم بالجنة » ذلك هو « عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية 
0300 ابن عبد شمس » )١(‏ أعزه الله فى الجاهلية فكان من أعرق فتيان قريش 
3 نسبا » يلتقى مع الرسول الكريم من جهة الأب عند عبد مناف بن قعى » 
الت 
)١( ١‏ نسب فريثنى : ١١‏ وصحيح مسلم : 548/56 ©» 14 وصحيح البخارى : ؟1 باب ه © 
َّ 10 نلك 111 ١‏ 


0 8 
الى / 2 
0 7 ْ 
1 ا م / 3 5 

- 0027م 7 هرانا 


1.37 


يطعمهم به .. ويغدو التجار على أبى لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس » حتى جهد المسلمون ومن معهم من بنى هاشم جوعا وعريا )١(‏ 

وأدع الخبر يعير تعليق 6 وأدع معه ذلك الاستطراد الطويل الدى 
مضيت فيه بالرغم منى » مستثارة سا قرأت عن أبى لهب وأنا ألتسس 
أخبار ابنتى محمد ؛ فى زواجهما الخائب بابنى ذلك العم الحاحد العاق » 
وعودتهما الى أبويهما » شفاء لحقد حماتهما أم جميل بنت حرب » حمالة 
الل 

وبين هاتيك السطور التى نقلتها » أقرأ ما لم يكتب عن معاملة هذه 
العبشمية لابنتى محمد ؛ اذا صحت الرواية القائلة بأن الطلاق تم بعد 
اتتقالهما الى ببت أبى لهب » وليس قيل الدخول بهما كما تقول رواية 
ا - ش 

وآكاد ألمحهما وراء هذا كله » فى تحرتهما القاسية المرة » حين غادرتا 
ستهما الأول الذى تنظله أجنحة الحب والسلام » الى بت تتلقاهما 
لط لعاف جلية ايرس لاارزاة سيطشوكينا الفنتطان!؛ 
فتلقى عليهما ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حركاتهما وسكناتهما » 
وتحاسبهما على النظرة والهمسة واللفتة » وتنقم عليهما ما ترى فى 
سمتهما النبيل وملامحهما اللطيفة » من مخايل السيدة « خديحه بنت 
خويلد » موضع غيرتها وحسدها . 

فاذا قابلت العروسان صنيع حماتهما بالتحمل والصبر » آساءت الظن 
بوداعتهما فحملتها محمل الازدراء والترفع م وا ؤذادت: لذلك قراه »4 
كه ونهاع 7 

ولم تفكر احداهما فى الشكوى لأبويهما » فقد كاتنا أبر بهما من أن 
تروعهما بالحديث عن أفاعيل « أم جميل » .. 

وكان الظن أن تحد كل منهما فى آختها متنفسا لكربها وموضعا 
التافاء ء لولا أن آم حشتيال © كانت 'هتنالك.دائجا ٠‏ ثقف ١لهما‏ 


522-0150 2( وأنظر كذلك :مسند بالحمد 5517/9 67 751/5 + وتاريخ. الطعرى © 5/زه؟؟ 
(]) ابن حجر : الاصابة #/8؟ 


0 7 5 0000006 5506 اك 5 0 
0 اسيوط مااي أي 1 1 راق اف قال الثى يعن | 
اي يو ا عد 0 
حدثوا أن أبا سلمة المخزومى ابن برة بنت عبد المطلب » استجار بخاله 
أ اطالت 6 حين ‏ أراحت كر قن "أن تمت عن امادية © اسن (راحال لفن 
بنى مخزوم الى أبى طالب خقالوا له : 
ل ا ل 
قال اكه ا و ا منع ابن أختى لم 
اي لحرن سا ا ا 
أكثرتم على هذا الشيخ !.. ما تزالون تنوثبون عليه ىف جواره من بين 
قومه » والله لتنتهئن> عنه أو لتقومئن” معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ 
9 

« بل ننصرف عما. تكره با أبا عتبة » )١(‏ 


لكنها مرة واحدة ننيمة » لم يذكر الرواة أن « أبا لهب » وقف مثلها 


مرة أخرى »6 بل ظل على مظاهرته أعداء قومه حتى مات . 

وأعثى سحر « أم جميل » عينيه فلم ,بعد يبصر » وقذف به وراء 
هاشنيته ورجولته » بل وراء الانسانية جميعا . 

حدثوا أن بنى هاشم والمؤمنين حين جهدوا من ضيق الحصار فى 
شعب أبى طالب » كانوا اذا قدمت العير مكة وأتى أحدهم المخدرى 
الشترق شلا من الطمام لسالة ) جو أب التي سر 0 000 


فيزيدون عليهع فى السلعة قيمتها أض عافا » حتى يرجع المسل أو 
الهاشمى الى أطفاله وهم تتضناعوق مق الجوع 0 4 كانه 2 2 


10 الكار ف 1/1 


20 


3 3 


50 


الجل اد 4ض 80 كالوا : ماجربنا عليك, كذيا . قال : قالى 
ندير لكم بين بدى عذاب شديد . فانبرى له أبو لهب قائلا : تبا لك 2 
آلهذا جمعتنا ؟ .. فآنزل الله تعالى : 
١‏ مكنا نذا أي لهب ولك . ما اعبيل عنة ماله وما كسس :. 'سيصلق: نار! 
ذات لهب . وامرآته حمالة الحطب . قى جندها حيل من مسد » . 
ذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله صلى 
اسلى حيث سر 
قال ابن اسحاق : 
« فذكر لى أن أم جميل حمكالة الحطب » حين سمعت مأ نزل فيها وى 
00 العذان انك (سنولا ان كان الله جه وك وهى حالين ف 
المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر من حجارة 
قطعة تمل الكف _ خلما وقفت عليهما أخذ الله سبصرها عن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر ؛ فقالت : يا أبا بكر ؛ أين 
ا كعك لعن أنه ريدو اوالله الو ونحدته لضرنت: هذا الفهر 
آم والله ان “لشاعرة!+ ترقالت” : 
وهر ها ]ف كنا 
ودينته قلينا 
١‏ كتة 5 فقال أبى مكر : نا سول "الله + آمل ثراها رآتك ؟ فقال. : 
ما رأتنى » لقد أخذ: الله ببضرها عنى )١(‏ 
فق اخبالة الخطب > تقول < الأحوصض + الشناغر بالأنضارى 6 : 
داف لحكل انراط: الستاين اللفسم 
وسط الجحيم ولا يخفى على أحد 
كل الحبال » حبال الناس » من شتعبر 
وحبلها وسسنط آهل النار من مسد (') 


الأخخرة : امه 
(؟) نسب قريشن 5 كم 


لهب الى صميم المعركة بين محمد وقريش » فما رؤى أحد أشد عداوة 
منهما لنبى الله » ولا بلغ أحد من أذاه قدر مابلغا » ولا سُمع أن أحدا 
فق إتى_ هام اإشاعر فرنيا. على لحي عاض 8ك مكل زو لين 10 

وانه لموقف بدعو حمقا الى الدهشة والعجب .. 

اليس متاو اللاشتبعة: إن ايا ينا لم مساك 2 اسل اك ل اكد 
الهاشميين على دين آبانهم رَمْنا ,طال أو قصر ؛ لكنهم مع ذلك ان 
خذلوا ابن عبد الله أو سلمواة. 

آقبل حمزة. بن عبد المطلى » آخو أبى لهب »© ذات بوء متوشحا قوسه 
عائدا من رحلة صيد » ذفلقيته امرآة تقول : ظ 

« يا أبا عمارة ؛ لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم 
ابن هشام ؟ وجده ها هنا جالسا فا ذاه وسبه وبلغ منه ما يكره » . 

فاحتمل حمزة الغضب ‏ ولم يكن قد أسلم بعد واندفع غير ملق 
بالا الى أحد فى الطريق » حتى عثر بأبى الحكم جالسا فى القوم بالبيت 
العتتق 6 فأشل نحوه حتى اذا قام على رأسه » رفع القوس فشحه به 

و أتشتمه وآنا على بده آقول ما اطول 28 قراط ذلك 000 
استطعت ! »6 )١(‏ 

وسنكذا أسلم جمزة » لأنه لم 'يطق آنا يدق ابن" أخيه يدر أى 0006 
0 

وكذلك لم يطق أحد من بنى هاشم أن بخذل محمدا » سواء فى ذلك 
الذين أسلموا منهم والذين لم يسلموا » غير أبى لهب ! 

نقل السهيلى رواية عن ابن عباس : 

« لما أنزل الله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقريين . خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى أتى الصفا فصعد عليه وهتف : وا صباحاه ! لما 
اجتمعوا اليه قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا 


(1) الشترهة 2 11/1" » ومعها الاصابة »ترحمة حبمزة « رضه »© وتاريخ الطبرى 5 
اا 


١٠١ 


انكم قد فرتغتم محمدا من همّه » فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن . 

ومشوا البى أصهار الرسول الثلاثة » فقالوا لهم واحدا بعد الآخر : 

فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرآة من قريش شئت . 

فآما « أيو العاص »© فأبى »2 مّثرا صاحيته على نساء قريش جميعا » 
وأما انا أبى لهب فاستحابا على الفور » واختار عتبة زوجه 0 0 
سعيد بن العاص » بدلا من « رقية بنت محمد »> (') 

وفى الحق » ان ابنى أبى لهب لم يكونا بحاجة الى سعى من قريش 
فى طلاق العروسين » فلقد تكفلت به « أم جميل بنت حرب »© من قبل » 
حين أقسمت ألا يظلها وبنتى محمد سقف » ثم مازالت يزوجها ا 
لهب » حتى أثارت حفيظته على البنتين البرئتين » فقال لولديه : 

وكان الظن بابنى العم آلا يفعلا .. < 

بل كان الظن بالعم ألا يقف هذا الموقف من حفيدتى آخيه عبد الله » 
وابنتى محمد الدى انتمج سولده وأعتق حارتته حين بشرته 3 

لكن < آم حمينيل 6 كانت؛ وراءه » تسوقه أمامها مسلوب النخوة 
مضميع المروءة فاقد الارادة 2 وتسمم الدد الهاشسمى الدذى اتحرمن 9 
عروقه » وتنسيه ما توجبه عليه عمومته لمحمد من نحدة وحفاظ .. 
أكثر المجد والسلطان دون قومها دنى عبد شمس © فراحت تفرق شمل 
الهاشسيين وتمزق أواصرهم وتضرب بعضهم 

31 كأنما آرادات هذه المرأة الحقود » أن تشفى غليلها من « خديحة 
بنت خويلد »> التى كانت ملء العنون مهابة وحلالا » ملء الاذان عفة 
وطهرا » فراحت توجج غضب القوم على محمد »؛ لتغيظ غريمتها خديحة 
وتفسد عليها سعادتها التى كات مضرب الا ل 

ولم يكفها أن ردت اليها ابنتيها طالقين » بل خرجت ومعها زوجها أبو 


. 00 


)1( السسيرة : ا 7 2 وأنظر معها الاصابة 5 لى 56/4 لع ل اذ 4س سمس 0 ا ا 011 
“/ركة؟ > 1/6ع» 


2 ار 1 ذل 1 


تبك طال ‏ اتتطارف 61 خديا 
جحدنك ان لك 2 520 ]0 ! 


بقيم به البرية أن تمسوجا 
الى ا ا اك 
ظ مسودت ‏ فكنك أرلى 1 وار ”ا 
ف صمت الضشدى ».وعاد :السكون يلع الكو اليل 10 ادا 
خديحة عينيها » واستسلمت للرقاد بعد أن ألح عليها السهاد 7 
مضنت يام :وليال » كثر فيها روج محمدالن عار را ا 
صتحبة #مطيفا نه محوما ,عليه © وال قلت بحيضيا اف ا ل 1 
زاده » وتبعث وراءه من بحرسه وبآتيها بأنبائه » وترصد مطلع النور 
ا 
وقد تذكر ابنتيها رقية وآم كلثوم ؛ فيرق قلبها رحمة لهما واشفاقا 
عليهما مما قد تلقيان فى عشرة « أم جميل »© لكنها لا تلبث أن تنسى 
همها ذاك فيما يملأ دنياها من طلائع الأمر الجليل المرتقب 
ات 
ولم يكذب السيدة خديجة ظنثها . 


وكانت قريش قد اكتمرت بالرسول فى بناته قائلة : 


(1) السيرة : 5/لا.؟ 


ف د 


١٠٠١ 


على ولديهما من السلطان ما بجرح عزة رجولتهما ؛ ان لم مدر 
شخصلتهما اهدارا . 

وقالت أم كلثوم لرقية : 

لكأن 1ينا الل ردي “عطاذ ا الامرزوذو ثاب فماذا تزينك 
فاعلة + . 

فشحب وجه رقية وهى تجيب : 

الست بالتى تمق أباعا افتمرضةة للكرج آأمام أهسئله وعشيرية 
الأدنين . 

ثم رنت الى أختها وقالت تشجعها فى رقة وعطف : 

علات :ا" الكتاه 2 فسنشكوان معا 1 


نت 

وكذلك تم الأمر فى هدوء مشوب بالقلق » وبارك محمد ابنتيه نم 
تركهما فى حراسة الله .ورعايته » وانصرف الى ما كان يشغله من تعبد 

0 شغلت السكيدة خديحة عن الشيهينا, بالتفكين اف زوحها 
اقيق 4 وقد.ازداد صلا الى 'التخلوة٠واعراقا‏ فى التآمل ونزوعا :الى 
الصمت » وبدا كأنه تفض يديه من شواغل الدنئا وانطوى على نفشسه 
يعالج وحده ذلك الهم الجليل الذى بكتمه حتى عن « خديحة » موضع 

ليته .بدعها تشاركه الهم> وتحمل معه العبء الذى تحسه ثقيلا باهظا ! 
ليته يرحمها مما تعانيه من قلق ووحشة ؛ فيفضى اليها بالذى يشغل باله ! 

وفحأة م لاح لها 2 هدأة اللفكل شعاع من نور أضاء الظلمة الى 
عطلدذى من قول ابن عمها « ورقة بن نوفل © لها » وقد امستتطأ آمرا 
توقعه » بعد أن سمع حديث ميسرة عن محمد فى رحلتهما الى الشام : 


07 1 
0 7 
2 


[٠٠ 


وما كان لها وهى الحريصة على طمأنينته أن تعكر هدوءة عخاوفها 
من أم تجميل بنت خرت: © أو تشغله بالصراع دين حرتضهة على هناءة 
أننتيه » وبين برةه بقومه واحترامه لأعمامه واعتزازه بعشيرته الهاشمية » 
أو تعرضه ‏ وهو فى حالته تلك لعداوة عمة عبد العزى و غضاء امرآته 

وق “العامة العزفنه ,كانت العبانان مطرقين نحاهت 2 ولك 1] 
الصغرى ترقبهها فى حيرة : ان الأمر اليوم ليختلف عما شاهدت من 
ا قتف ©إخلقد كانت بادية البشر والاشراق تستعد للفزح فى غبطة وعلى 
اسقتضاء! > أما رقية وآ كلتوام فتبدوان الأقرب !الى الا تان والقلق . 
ولم تستطع طفولة خاطمة أن تميز دين زواج قام على المودة والتعاطف 
والألفة » وآخر تعقده أواصر العشيرة وروابط الدم . 

ولم تنبادل الأختان حديثا عن حياتهما المقبلة » لكن أفكارهما كانت 
تدور بلا رب فى مدار واحد : ما بال الأسرة تتعجل زواجهما » هلا 
أتاحت لهما وقنا تألفان فيه فكرة الاتتقال الى دار أم جميل 7 . 

وفى الحق انهما ما أتكرتا من أمر عتبة وعتيبة شيئًا واضحا محددا » 
ما .من 'فتية آل هاشم الأمحتاداء ولهنا كذلك فى فى عد 019 
عز الخؤولة وصراحة النسب القرثى الكريم » أما العم عبد العزى » قله 
الى جاف حشه وثرائه ند مكرمة تتسابقة ههات أن تححتدها آل 
محمد » فانه ما كاد يسمع بشرى مولد محمد اين أخيه عبد الله » حتى 
آعتق جاريته « ثويبة » التى حملت اليه البشرى السعيدة . 

وما غاب شىء من هذا عن بال رقية وآم كلثوم » لكنهما رغم ذاك , 
تحفلان من فكرة الاتتقال الى بست العم » أيكون معدا لز يها لي تلا 
بعد” الوضع الجديد » ولم يتح اهنا وقت لتآخذا تفسيهما بالرضى عنه ؟ 
أم لعلهما تكرهان أن تستبدلا بالعيش مع أمهما السيدة المهذية اللطيفة 
الوقور » عشرة « أم جميل بنت حرب » - زوج العم عبد العزى ‏ ذات 
السمت السوقى والطبع الجامح الحاد ؟.. أو من بدرى » لعلهما أحستا 
بهدى الفطرة » فطرة حواء التى قلما تخطىء فى مثل هذا » أن لأم جميل 


55 


وبقيت الأم وحدها وقد شعرت بانقباض لا تدرى سبيه » فعللته 
انها لأديها © علن أنها ها لبك بعد مترة تآملء أن عرفت فيم 
انتقباضها : لقد كانت لا تستريح الى « أم جميل بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس © زوجة عبد العزى وآأم ولديه » ففيها شىء من قسوة القلب 
ونواشة الطباع وحدة اللسان .. وفيها كذلك صلف أحمق وطبش أهوج 
ينأبان بها عما بحب لثلها من اتزان ووقار » ويفقدانها ذلك السمت 
الحليل الذى يغلىب على السيدات القرشيات » وقد أشفقت « السيدة 
ا عل اهكف عجاترت هيلوا 2 نها لهماريها فل وما 
تزالان صغيرتين » ولو أن الأمر بيديها لحالت دون اتمام هذا الزواج 
المقترح » لكنها تخثى ان هى فعلت »؛ أن تثير الهاشميين عليها ء 
وتنعرض لاتهامهم اباها بأنها تحاول أن تمزق ما بين محمد وآله من 
لاسر القريى .. 

والسيدة خديجة الى جانب هذا » تعرف لأم جميل انتماءها الى بيت 
قرثى كبير » ولن تسكت على مهانة الرفض بل. ستسعى جهدها لتتؤلب 
قومها على خديحة » وانها لقادرة على أن تفعل » وحسلها أن تتناولها 
بلسانها السليط وتنطلق فى المجتمع القرثى متحدثة بما شاءت وشاء 
لها حقدها من مفتريات . 

وكانت السيدة خديجة بحيث تفضى الى زوجها بسخاوفها » فما 
0 طاآن تخضعنة شيك مما سحن :يه خاطرها أو حول فى سريرتها 
| كرهت آن تشغل محمدا تهذه الهوؤاحس © وهىإتراه. مشغول البال 
دائم التفكير منصرفا عن شواغل الدنيا » وانها لتدرك بفطنتها وقوة 
حبها محمد ؛ أن هناك أمرا خطيرا يشغله » وان لم ندر كنه هذا الأمراء 
ولا هى بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل أن يفعل ذلك هو من 
تلقاء نفسه » وانما حسبها أن توفر له ما يحتاج اليه من هدوء وسلام ؛ 
وأن تحوم حوله من غير أن تثقل عليه » وترمقه فى خلوته بعين ساهرة ؛ 
دون أن تقتحم عليه خلوته . 


ان 
"اين 57 ١‏ 1 ع 

3 : ِ 0 2 . ٍ 2 

ا 96-2 > الو كز كك انا احلوة للحت د 1 : 

5 ع خصاحت « فاطمة » بملء سذاحتها : ظ! 

ع2 ا 0 

: 22 وعقبت الم هامسة ىق دعابة وشحو : 

00 ل اكذالك تقؤالين 'الآن «امعيرتى 2و كذالك كنا تقول من صل -- 

00 وأسيلت حفشها 2 وارتدت بها الذكرى الول أربئعة عشر عاما 

0 هضت » فرت نفسها تعيش خلية البال قد نفضت يديهما من الرجال 

0 وصممت على ألا تتزوج » حتى لقيت محمدا فلم تنتظر حتى نتقدم اليها 

ا خاطبا » بل كانت هى التى سعت اليه » غير مكترثة بما قد يقول الناس » 

2302 ولا ملقية بالا الى مايحتمل أن يلقاها به المجتمع القرشى » حين يبلغه نبآ 

2 صعيها للزواج من شاب فقير » وهى التى رد“ت خاطبيها من سراة قرش 

1 ركار رحالها . وهذه'عى تقف يعد بضحة عثير عاما من ارفلت] 0101 


0 شارك الوم السعد الذئ لقيته فيه » :وتستعيكا ذكراء الحلوة © ار 
0 ددقفء الحب يدود ع برودة المضاء وهى ندنو حشثا من عامها الخامس 
2 والخمسين 0 

1 انث من خلتها المنىء الذى ماثرال ق سوه كلدت مادا 0 ] 


' 2 « خاطمة » تادرها شاكلة + 

ا ادن امكوق الخاطاق ا أم 5 
م أجابت فى ابحاز وهى ترنو الى رقية وآم كلثوم » وقد وقفتا غير بعيد 
عتبة وعتيبة » ابنا العم عبد العثزتى )١(‏ 

٠ 0‏ وأطالت النظر الى ابنتيها لتلمح وقع الجواب عليهما » لكنهما انسحيتا 
0 0 ا ا 
00 إلى مخدعهما ق سكؤون © دون آن تنسنا مث اشقة . : 
3 3 وتبعتهما قاطمة 66 1 
0 (1) هذ! هو .اسمة © وقد غلبت عليه كتيعهد« آبو لهب" 6: بعد ذلك ٠‏ وآمه لبتى افك : 


. هاحر الخزاعية ©» وجدته لآمه : هند ينتعمرو بن كعب. ©. من تيم بن. مرة آل اواجع 
0 جمهرهة اناب العرب © م١‏ / تخائر 


7 
ولم تنتظر <« فاطمة » لتسمء كر من هذا هل أسرعت تعدو الى 
انا ف هر الذار واشرت]اليهما تالش الخطين - 
ووحمت الكحتان لا وك © عَفِكَ كات الأمر كله مفاحأة عبر متوقعة 6 
ومن ثم استغرقهما جمود صامت » ثم راحت كل منهما تنظر الى الأخرى » 


وكآنها تستنجد بها أو تحاول أن تستتبين موقفها » لكن بصريهما ارتد 
اليهمأ بغير جواب . 


© نهل عرفت لأى أبناء. العم _يسعى الحدنا' الشيخ.؟ 

الا فنا "أطقت صضيرا تت أن ,سمعت عدت الحد + وكادرتة 
الككما بالشآ دون اتنظار 01 وراءه . 
وأطرقت لحظة مفكرة ثم قالت بصوت خميض 0 
0 

اكاذا تنبتى من اسم الخناطيين 9:. لكورناء من :مكو نان + فلخ 
007 الواقف فى كير أف كليل 6 .وعما قرس تشكرر الأشبرهند -القاسين ‏ ) 
وتنتزع رقية وآم كلشوم من بيتنا كما اتنزعت زينب من قبل » 
اك دان أخرق :غير هذه الذار » ,وآبقى هنا ويحدى. » بغير آحخت ! 

واغرورقت عيناها بالدموع » حين أقبلت آمها تلتمس أختيها + ولم 
بغت الأم فى اشتغالها بالأمر الهم » أن صغيرتها فاطمة تبكى ؛ فانعطفت 
الها فق حنان.: 

اميك لاعشرض ؟.. 

اكات وهى تتشبت بها معانقة : 

© الدع أجذا ستزغنى.منك ومو:اشق © كلست ,آاطبق: فر افكمار,.. 

فتبسمت « خديحة » ضاحكة من قولها » وآجابتها : 


ساءبثات الى 


لم يكن قد مغى على زواج « زينب »© من أبى العاص بن الربيع غير . 
وقت قصير » حين استقبل البيت المحمدى وفدا من آل عبد المطلب » 
جاءوا يلتمسون مصاهرة ابن عمهم الأمين » وقد خافوا أن يسبتهم اليه 
كفء كريم من شباب قريش .. 

وكانت الشقيقتان رقية وأم كلثوم » على مآلوف عادتهما من الملازمة » 
حين وفد القوم » فقالت آم كلثوم وقد عرفت بفطنتها فيم جاءوا : 

مع دورك الا فد حان نا وفة ١‏ 

وقبل أن تهم رقية بجوان » أقبلت « فاطمة » تقول رددًا على مأ 
سمعت من كلام أختها أم كلثوم : « بل جاء دوركما معا ! .. » 

ذلك أنها كانت تنعم بملاعبة أبيها حين جاء الضيوف » فلم تشاً أن 
تفارقه » بل اتنظرت وى حسابها آنهم قد ينصرفون على عجل » فتستانف 
ما كانت تحفلى به من صحية أبيها .. 

وآتبح لها بذاك آن تسمع قول شيخهم أبى طالب : 

كانانك نا ادن الأخ قد زوجت زاك لدان العاص بن الربيع وإنه 
لقعي اله غير آن: بتى عمك يرون المي عليبك متو اما ل لخاد 
تخدبحة » ولسوا دونه شرقا وتسبا .. 

. أجاب محمد : « صدقت يا عم .. 4 

واستطرد الشيخ يقول : « وقد جئناك نخطب ابنتينا رقية وآم كلثوم © 
5 اناك حكن ونا قلى ابردعنك شاه 

فلن محيف: + : 

معاذ القرابة والرحم » ولكن هلا أمهلتنى ياعم حتى أتحدث فى 
قدا ال اعدف ؟ء 


ناكا لمحوراسبب 


القاطان ' 
ل ظلال عليرا الأفق 
0 ب مع حمالة الحطب. 
00 ْ النجاة 

١ '‏ ش ل زواج .. وهحرة 
0 : الهحرة الثانة 
مآتم فى يوم النصر ! 
الثرى الطهور 


؟1 


الزهراء 3 6 وظلت معه حى. كيل 6 فكان مشهدها وهى تطيف به اد 
عو متحى على كراقة 6 مرق العلوت فتك ارا حاد . 
قالت « أم الميثم النخعية » : (5) 
كنات دواتى ل لعشي زز أمامة ) حدق قارفقت القرننا 
تيف "نه الحالخه ينا البنط ه' ١‏ "فلتا اسشا ست رفت ا 
وكا الامام الشهيد قد قال لأمامة حين حضرته الوفاة : « انى لا آمن 
أن بخطبك هذه الطاغية # يعنى معاوبة ‏ بعد موتى ؛ فان. كان لك فى 
الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
عَتَييرًا 6 + 
علطا نمضت عدا ]0 اكت ) معاوية « القّ مروان 0 الحكم بأمره 
امخطها هليه :يدل لها تشاقة ]اك #دلنا را .. افليا ,25 ذلك (ا 07© 
الع الماضين 2 .قال معضيا 
اشروحين امن أكلة الذكناف: 5 لوا تمتلك الاك اوعا؟ 
أجابت وقد ذكرت وصية زوحها الامام الراحل : « نعم .. »6 
فقال المغيرة : « قد تزوجتك .. » 


عءء 


وأقامت معه حتى ماتت » عن غير خلف 0( وكذلك مات أخوها «على» 


مراهتًا » كما نص على ذلك المصعب الزبيرى 4 وابن حزم (؟) 

وكل ما وصل الينا من أخباره ‏ فيما بين مولده وموته ‏ خبر 
( زعموا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه يوم فتح 
مكة » () 

ويج وما اإقطلع عق د رسب اليك ل ا ل 
0 ملء سمع الزمان . 


([) الخحت الرديرعة ك1 مك ورا نتن ١0‏ 

(6) تاريخ الطد عن كا مقتل الامام على 

(9) المصعب اازبيرى ٠:‏ نسب قريشن. ب 15١‏ جمهرة [تساب العرب ١5‏ 
(5) تسبه كرتتن 5 15 ل وجمهرة 'الانساب. ١5‏ 


(05) ستته كر يجن 2 5105 


1 


1 اناما كار لالس الام الى "أن جهزوها للرحلة التىلاكون كلها 
3 

7 عنية! ل اق مده ع فى فينها الى مرقدها نجه 
أودعوها ثرى يرب وسووا عليها الرمال .. 

ورجع « أبو العاض © إلى دازم الى كات بالآأمس جه الحب »6 
فأمست بعد رحيل « زينب © منزل الذكريات والأشحان . 

وكاد الحزن بهلكه » لولا أن وجد فى ولده «على» بعض عزاء » وق 
ابنته « أمامة ») صورة حية من الراحلة » تؤنس وحشته » وتأسو جراحه » 
وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واكتثابٍ . 

وكذلك وجد الرسول فى « أمامة » مابخفف حزنه على « زيب » 
فكان بأنس بها ويهش لها » وقد يحملها على عاتقه ويصلى بها »ء فاذا 
تكد وضعها حتى يقشئل صللاتة ثم تمود/فيحملها! : 

وحدنت السيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلع أهديت اليه 
هدية فيها قلادة من جزع » فقال : لأدفعنها الل انحن الى الوا + فعالت 
النساء : ذهبت نها ابنة أبى قحافة 4.. لكن رسول الله دعا «.أمامة » بنت 
زينب » تأعلقها فى عنقها .. 

ولم يكن جزع فاطمة على موت زينب بالذى .يبوصف » فلقد راحت 
تبكى فيها أمها وشقيقتها وصديقتها وصاحبتها » وتذكر أيامهما السعيدة 
فى مكة اذ البال خلى” وشمل الأسرة ملتئم . ثم كان لها ب بعد سنين ‏ 
بعض عزاء فى تسمية وليدتها باسم « زينب »© احياء لذكرى الفقيدة 
0 وت يك لامها الحسب الذى. ايمل .: 

ولحق « آبو العاص بن الربيع » يزينب » أيام أبى بكر » فى ذى الحجة 
من السنة الثانية عشرة للهحرة )١(‏ . 

وأوصى بابنته أمامة الى « الزبير » ابن خاله العوام. بن خويلد بن 
أسد . وقد زوجها الزبير من على بن أبى طالب بعد وفاة خالتهما 


اتات 2 11972474 بد وجذهرة اثسنات المرت 2 .لو 
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وها هى ذى تستقبل مع هلال المحرم « أبا العاص بن الربيع » وقد 
أتى من تلقاء نفسه مسلما » فتنفاءل بدمقدمه الذى اقترن بموعد الكاتريه 
السابعة لهحرة نبى الاسلام .. 
وقد توجه « أبو العاص © فور مقدمه © الى مسجد الرسول » مارا 
فى طريقه ببيت زينب » فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى 
صلى الله عليه وسلم » ثم حفوا به مهنئين » لكنه كان مشغول البال عنهع 
أمر أهمه : أترى الرسول يرد اليه « زينب » بعد الذى كان ؟ 
وساوره القلق » ثم ذكر أن الاسلام بَحِْبِء ما قبله » فجمع شجاعته 
وتقدم الى الرسول بحاجته فى استرجاع زينب . 
وأثنى الرسول عليه خيرا » ثم قام عليه الصلاة والسلام » وسار الى 
بيته ومعه ابن الربيع .. 
ودعا اليه ابنته » فردها على أبى العاص : قيل ردها اليه على النكاح 
الأول » وقيل ردها عليه بنكاح جديد (') 
واجتمع الشمل الممزق » وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طال 
ذاة حتى “استيقد الصير وعلبٌ التحمل أوافى ا الاحمال 0 
د عد د 1 

ومضى عام واحد ؛ ثم كان الفراق الدى “لا لقاء وعده فى هده لك ا 
مانت :2 اونب )فى |مستهل ,السنة القامنة .من المحرة ب ناتك لا 
التى لزمتها منذد طرحت جنينها على أديم الصحراء وهى خارجة من منكة 
وربع « أبو العاص » للمصاب الفادح » فآكب على الحبيبة يناجيها 
ونتشبث بها حتى أبكى من حوله » ولم يجرؤٌ أحد منهم على ابعاده عن 
راش الراقدة » حتى جاء أبوها محزونا فاستودعها الله » ثم قال للنساء : 
اغسلنها وتزا : ثلاثا أو خمسا ء واجعلن فى بالآخرة كافورا :: 
هنالك غادر « أبو العاص » مخدع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف 


([). اعد العمحكان دروك الأقفبصر الطبرى 55/1 » ورواه ابن عبد البر ىَّ الاستيعات 
5 عن ابن عباس ٠‏ ثم اتبعه بالق ووالاخر وقال : وهو قول الششسعبى وطائفة من 
لل 


1 


أجابوا : « لا .. فجزاك الله خيرا » ققد وجدناك وفيا كريما ! .. » 

فآدار فيهم بصره » ثم قال على مهل وكأنه يزن كل كلمة مما يقول : 
مانا لتيك أثر لذ لله اللا الله وآن محمدا عبده درسو له .و الله انا 
منعنى من الاسلام الا تخوف أن تظنوا أنى انما ردت أن كل أموالكي» 
قلما أداها الله اليكم وفرغت منها » أسلمت )١(‏ .. 

وخلكف القوم واجمين كأنما انقضت عليهم صاعقة » وانطلق مستقبلا 
0-0 

2 

الذى بدا كأنه المحاولة الأخيرة لمشركى مكة » قبل المعركة الفاصلة 

وتناقل الناس هنا وأهتاله 6 حدديث ار سكول بوم حالت فرش ينه 
وبين ما أراد من دخول مكة ليحج الى البيت العتيق مسالا لا يريد قتالا : 

« يا وبح قريش !.. لقد أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بينى 
وس 00 العرب » فان هم أصابونى كان عالت الدى أرادوا , وان 
أظهر نى الله عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
كرة ع.'قما نظن كرشن ؟:. قوالله لا آزال أجاهد على الذذى بحثتئ الله 
به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ! » 

وأشار الى صفحة عنقه . 

. 1 ْ | 5 ع‎ 5 5 ٠. 0 0 3 

لح لا و ع كلتم الحرب' ونا يزالون 
على عنادهم وكفرهم ؛ وانهم لعلى بقين آنها معركة خاسرة » لكنهم مع 
بقينهم ذاك » يأبون الا أن يلقوا بفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب . 
وى فرش أهل وعشيرهة 6 وق 58 للمسلمين المماجرين وطن ورحم 
وقربى » وان شرب لتفتح قلبها قبل ذراعيها لكل من يفد اليها من هؤلاء 
مسلما » وتوطىء له فى رحابها ل ضيكنا 


١7.7/5 ©: والاستيعاب‎ 1915/١: السيرة : 18/5 وتاريخ الطبيرى‎ )١( 


أموال مشر كين #'قاقت: كاثلا > دن ما اننا نه اسلامى » أن أخون 
ماني( ) * 
وات تسا مم ان د جد نظرتها 

ح يتشاغل بمناحاة طفليه الناسم ن فى سلام 
فصقي سهد 0 الى المسحد ” 
حيث كان صلى الله عليه وسلم يجلس فى جمع من صحابته » بينهم رجال 
السرية-الذين أصابوا مال أيى العاص . 
وقال لهم الرسول : 
ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم » وقد آصبتم له مالا » فان 
تحسنوا وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك » وان أبيتم فهو فىء الله 
الدى آأفاء عليكم فآنتم اح ل 
أجابوا بصوت واحد : 
يا رسول الله » بل نرده عليه 
وأسرعوا وفعلون 6 د حتى ان أحدهم ليآتى بالدلو » وبالاناء الصعير 
وبالسقاء البالى ؛ الى أن روا علي ماله بره » قم يقد من شيا 09 
وحان موعد رححله » ل الرسول وهو بودعه : 

0 20 
و لتقت « أبو العاص 4 الي دار رمه بودعابمن بع 0 
وقد اعتزم أمرا ! . 

' 2 

مغى حتى بلغ مكة » وفرحت قريش اذ رأته بعود بتجارتها رابحة » 
وبأموالها مشر لم انس + وأقبلت عليه تستعجله الحديث عما كان من 
أمره مع الأعداء فى يثرب » لكنه استمهل القوم حتى أدى الى كلع- 23 
مال منهم ماله » ثم وقف بحيث تُسمع وصاح بأعلى صوته : 

يا معشر قريش » هل بقى لأحد متكم عندى مال لم بأخذه ؟ . 


() عمام اله 2 61/6 
(0) النرة > 12/5؟ اش روتارج الطبرى 511/5١‏ 


0 
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وأضاف بعد صمت قصير : 
« انه بحير على المسلمين أدناهم » وقد أجرنا من أجارت 4 0 : 
د 2 

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعندها اين خالتها » 
فما كادت تراه حتى هتفت. ضارعة : 

نايا رسول الله » ان أبا العاص ان قراب فاين” عم » وان بعد 
فآبو ولد » وانى قد أجرته . 

فرنا اليهما الأب الكريم فى عطف وتآثر » ثم قال يحدث ل 

للا كرس م1 ولك يخلفك > اليك رخا نك .لا محلين 
0000 

وتركهما وما بدريان علام استقر رأيه فيهما » فأتبعاه بصريهما حتى 
اذا بعد » التفت كل منهما الى صاحبه » وقالت زينب لاكمة : 

وان غلك فراقنا با آيا: الخاطن).! 

فأجابها وهو يمسك قلبه : 

ف كاد الح "نا رينبث. > أما:.ى اللهاما لاك الى من تدك عنمن .. 

فشسالثة : 

ل ففيم اذن هذا العذاب ؟.. وحتام ؟.. 

اجات : 

حى بقضى الله .فنا آمره: : 

وأخفى وجهه بين راحتيه » كيلا تلمح زينب دمعة ترنحت فى مقلتيه .. 

همست ىق ضعف : 

ار هنا لله اين "الخالة .. 

فرفع وجهه الها وقال متمهلا : 

لقد عرضوا على> بالأمس أن أسلم وآخذ ما معى من أموال ذفانها 


)١(‏ تاريخ الطبرى * 17 السيرة 5١5/58‏ والاستيعاب ': 117.5/56 ل وطيقاتابن 
سعد : 19/5" 
(؟) السيرة : 715/5 - وتاريخ الطبرى :198/1 والاستيعاب : 11/.15/6 


/م/ 


السرى » وأرهقته المطاردة » وأضناه الفراق !.. 

فسرت رعدة ى حسدها » وقامت اليه تريد أن تحييه » حتى اذا نم 
ببق بينها وبينه الا خطوة واحدة » وقفت فحأة كمن تذكرت شيئا فاتها » 
ورنت اليه بنظرة متسائلة دون أن يقوى لسانها على كلام .. 

وهز ابن الربيع رأسه أسفا وهو بحس عن ستوالها الصامت : 

كلا يا زينب » لم آت ,شرب مسلما » وانما خرجت تاجرا الى 
الشام فى أموال لى وأخرى لرجال من قريش » فلما فرغت من تجارتى 
انل قاذ لتبسنى سي لآيك فيا ريد 0 0 00 
وسبعون رجلا » فأصابوا كل ما معى وأعجزتهم هاربا » حتى اذا جن> 
الظلام جئتك متخفيا مستحيرا !.. 

فعادت الى مكانها الأول » وهى تقول مضوات لفطل أمئ] وطاساا 

شنا ان العالةاء موسا إناظل الا 

ولفهما صمت مشحون بالشحن » وغرق الكون من حولهما ى سكون 
خاشع » وبدا كأن الدنيا قد أمسكت أنفاسها لحظة » ثم تناهى الى 
نها صوت آنها البى يكير فى اليد ه فلمك زكل 02 0000 
الى الباب » ثم صاحت بملء صوتها : 

زعا اناس ان أجرت آنا العاص بن الر ديع و 

وحمل نسيم الفجر صوتها الى من فى المسجد ؛ فلما سلم الرسو 
صلى الله عليه وسلم أقبل على من معه فقال : 

« أها الناس » هل سمعتم ما سمعت ؟ .. » 

أحابوا : 

« نعم يا رسول الله »6 . 

قال : 

« أما والذى نفس محمد بيده » ما علمت بشثىء من ذلك حتى سمعت 
مأ سمعتم » . 


ا لمي تت 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : 95/95 
والأعاية د لعزا وا سيت 2 511 


فد 


وألوف ممن كانوا اك الناس عداوة له وحربا علية » وبدا أن البصرا 
الهو أي دون ربب » فهل يسلم « أبو العاص »6 ؟.. 

ودنا الفحر وماتزال فى بقظتها الحالمة » فلم تكد تشعر بيبابها وهو 
يفتح فى تردد وحذر » ثم يبدو منه فحآة « أبو العاص بن الربيع » وقد 
وارتات « زينب »© فى يقظتها وظنت أن ما ترى ليس الا طيف من 
تحب » يسرى اليها فى هدأة الليل » ليذكرها بما لم تنس من ماض لهما 
سعيد » ولى وراح .. 

5 انوا العاضن 0ه 

فراعها أن يجيب بصوته المألوف : 
شعن اليك" واللمطازدون 'ق 'أثرها . 

ولم تصدق « زينب »© أذنيها » بل ظلت ترمقه بنظرة حالمة وهى ه' 
ل آشبة سمنؤمة © واستمرآات أن تبقى هكذا.» سعيدة نلقيا. الطيفه 
000 معد الى أنالمحت نور الفحر الوليد شللل من كوى الدار > 
وسمعت بلال بن رباح بوذن لصلاة الصبح بصوته الرخيم » فتجيبه أصوات 
نكأ كس 6 . 

ليصلى بالناس . 

لكان ف يقظة , ولكانى انك ذأ آبا على الى جاشى ١‏ .: » 
لطاعليها صوت ' من جسبته طيفا ': 


كل ]ا رشك هوهلا ضلقك ننتظرا أن تحينة هد .آن ' جم يده 


1م 


ظفروا بهما ؛ لكنه صلى الله عليه وسلم لم بكد يخلو الى نفسه ويتدبر 
ما كان من أمره باحراق الرجلين » حتى رأى أنه جاوز فيهما ما بحق لمثله 
من حدود العقاب » فلما تنفس الصبح بعث الى أصحابه مسترجعا 
ما سبق من آمره » ومستبدلا بالاحراق عقوبة القتل . 
حدث أبو هردرة قال 
« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها » فقال لنا : ان 
ظفرتم قار بن الأسنود آو الدتخل' الدخر الدى احتقى عه الى لكك 
سماه ابن اسحاق فقال : هو نافع بن عبد قيس - فحرقوهما بالثار .. 
« فلما كان الغد بعث الينا فقال : انى كنت أمرتكم بتحريق هذين 
لرجلين ان أخدتموهما » ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار 
الا الله » فان ظفرتم بهما فاقتلوهما «6 506 

263 
وامضت "سنوات منت تحافلة تخليل التحداث 229.4 رشا 4 ا 000 
أبنها بانلدينة تعيش ,على آمل .لم شليها عليه البآس قط + وهو آل 0500 
الله صدر « أبى العاص © للاسلام . 
وليس بمستغرب آلا نسمع عنهما خبرا فى هاتيك السنين.» وآلا نلمح 
للسدة زينب آثرا فيما كان ين 'نبساء آبيها على انه عله لسر ار 
شواغل الغيرة والتنافس » وألا نعرف لأبى العاص بعد موقعة بدر ع 
مشاركة فى تلك الحرب الطاحنة التى لم تهدأ لحظة » بين المسلمين فى 
لمدينة والمشركين فى مكة .. 
حجنن كانت ليلة 5 من لال اماد الأولى من السنة السادسة للهحرة 
وقد باتت « زيب ©» مؤرقة تسامر ذكربات ألمت بها قذادت النوم عن 
عينيها .. وطاب لها 'آن تحلع .ى) قطتها بالئد الذدى طال امتارها 111 ' 
ذالمسلمون يزدادون كل بوم قوة وعددا » وقد دخل فى دين محمد ألوف 


ل ل 3 


هو./ 


ورجع « كنانة » الى أخيه بعد أن اطمأن عليها وهو يردد بملء صوته ٠‏ 
عجبت لهيبكتارر وأوباشض قومه 
رائةة5 المحشارى بيت “محميلد 1 
لست آبالى 1 ما تحت 4 عديدهيم 
وما استجدعت قبضا يدى بالمهند ! () 


د 26 
استقبلت « شرب »© بنت الرسول باحتفال مهبب » شابت فرحة اللقاء 
فيه سورة” الغضب لا أصاب العقيلة الكريمة أول> خروحها من مكة » 
فكللت الركنان الى قرشن قول شاعر' الأنصار «مندزا. متوعدا: : 
لد الدى لا مدر | بالكتامن «قتدره 
لزينب فيمم من عقوق ومانم 
كش د يع لكك : يي “كتاف 
سراة خيس ف لهام مسوم 
نزوع قريش ال كفر حتى نعاتها 
بخاطمة فوق الأنوفك سيسم 
ننزلهم أكلاف تحد ونخله 
الجارخطره الس ارين حي 
يد الدهمر حتى لا يعوج سربنا 
و لبجم 1 كاذ وجرهم 
0 ع نيان إن عمسب 
لئن آنت لم تخلص س حودا وتثشسلم 
فأبشر بخزى فى الحيةة معجل 
وسربال قاو خالدا فى جهنم ) 
كلك تحدقت الركيان بغضب" الأث الرصول لادنته :».حتئ لتفد أمر 
00 إن برقوا بالتسار الرسلين الأثيمين ب هارا وزميله ‏ اذا عم 


م 1 


0 
2 

0 عار 
56 
اح 

1 
"2 لون 
3 ا 

ا يت 

ا 


2 1 00 : . حي ياب 
4 4 م 2 ح 1 ب كال 
1 7 1 00000017 “ليدبيحة 
0 7ه - + 


كزنة » ادوتها وكثز اكتاكته وا 1 3 0 
والله لايدنو منى رجل الا وضعت فيه سهماأ .. 

فتراجع المطاردون الجبناء ووقف « أبو سفيان » بعيدا يقول لكنانة : 
مذاكق عا فلك يح تكلمك 2 

فكنكش: كنانة - 

وكدم 1 لضان حت ونا منه وال 

انك لم تصب يا ابن الربيع : خرجت بالمرأة على رءوس الناس 
علانية وقد عرفت مصيبتنا وتكبتنا وما دخل علينا من محمد ؛ فيظن 
الناس أن ذلك عن ذل أصابنا » وان ذلك منا ضعف ووهن . ولعمرى 
ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة » ولكن ارجع بالمرآة حتى اذا هدأت 
الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها » فسثلئها سرا فالحقها بآأسها )0( 
فكير على « كنانة » آننيرذها ينود فتتسلل بها مرا كان 11لا 
الناس أن قد ردتها قريش » لولا أن سمع توجعها فالتفت اليها فراعه أن 
رآها تنزف دما » وقد طرحت جنينها على آديم الصحراء ! . 

وعاد :ها :الى مكة + حنث نقى. ( آلو العخاض > الى احجان ثانا 
برعاها ولا بفارقها لحظة من ليل أو نهار » فلما تمالكت '“بعض قواها » 
خرج بها « كنانة » حتى أسلمها الى « زيد بن حارثة » وما تزال 
كناف دماة .ده ش 

ولم تبعها فى هذه المرة طالب + بل أغمض الذين طاردوها بالأمس 
أعينهم » وقد ركبهم الخزى والعار من قول « هند بنت عتبة »© تعيرهم 
وتسحر بهم : 

أمعركة مع أنثى عزلاء ؟.. فهلا كانت هذه الشجاعة يوم” بدر ؟ 

أ السلم أعيار“ » جفاء” وغلظبة” 

وفى الحرى آغد لوا التساء الول لك ١‏ زلا 


511/5: السيرة » 509/5 وتاريخ الطبرى‎ )١( 
912/5 2 (؟) النيره‎ 


,8م 


فان عندى خاجتك » فلا تضطنى منى فانه لا بدخل بين النساء ما يدخل 
ين الرجال () .. 

ولمست الكلمات الرقيقة الناعمة قلب زينب الطيبة الطاهرة » فهمت 
نآن تفضى الى:هند برخيلها القرس ».لوّلا أن شعرت بما يشنه الخوف 6 
فكتمت عن بنت عتبة خبر سفرها . 

لت تلاضكك لحا مهلا 

أما زينب فقالت : « والله ما أراها الك ذلك اله لتقل > ولتسكنى 
خفتها فآنكرت أن أكون أريد اللحوق بيثرب »> () .. 

وأما هند » فراحت توجج فى قريش نار الشأر » وتغذيها بوقود من 
اد والخضاء , 

3 

وسرعان ما حل الموعد المضروب . 

وودعت « زينب »© أبا العاص وداع محبة غير قالية ولا هاجرة ؛ 
وخرجت وى أحشائها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع 3 

وحاول « أبو العاص © أن تتحلد فقال : 

- مهما يحدث يا زينب » فسأبقى على حبك ما حبيت » وسيبقى 
طيفك أبدا ملء هذه الدار التى شهدت أيامنا الحلوة . 

ثم خانه تجلده » فأرخى بصره وترك أخاه « كنانة بن الربيع » سضى 
بزينب الى حيث ينتظرها زيد وصاحبه .. 

وانطلق « كنانة » يقود بعيرها نهارا وقد أخذدذ قوسه وكناتته متآهما »2 
فهال قريشا أن يخرج بها هكذا على مرأى منهم ومسمع » وخرج رجال 
منهم فى أثر المهاجرة حتى أدركوها بذى مثوى » فكان أسبقهم اليها 
« هبار” بن الأسود الأسدى » الذى روعها بالرمح وقد جِثن حزنه على 
اخوة له ثلاثة » صرعوا جميعا فى بدر بآيدى أصحاب محمد . 

0 الحير اكالم براكسة على شاخرة عتياك ٠‏ واذ ذاك برك 


بيس 8 
)٠21١(‏ السيرة : 5/لم.؟ وتاريخ الطبرى 5 1115/5 


5م 


واتنشت بالحلم الهنىء لحظة » ثم آبت منه حين وقعت عبناها على 
« أبى العاصى » غارقا فى شحنه » فسألتنه مترفقة : 

أجاب بصوت واهن : 

ليس بالكثير .. ان هى الا أيام تنجهزين فيها للسفر ؛ ثم يكون 
الفراق المحتوم .. 

وبقى سؤال لزينب : 

مد اتفى الى ضرث 5.5 

فأمسك دموعا تحيرت فى مقلته وأجاب : 

ف كلا نا ابنة الخالة » بل بأتى آأخوك ريد .بن حازئة بورقيدق له هن 
أنصار أبيك حتى ببلغا « بطن باجج  »‏ على بعد ثمانية أميال من 
مكة ‏ فينتظرا هناك حتى تمرى بهما فيصحباك الى أبيك بيثرب (') 

2 3 


عتبة » التى روعها مصابها فى بدر » وأخرجها من بيت زوجها أبى 
سفيان الى محافل مكة وأنديتها تدعو للثأر من المسلمين الذين قتلوا 
أأعا عتنة بن رببعة > وعمها شية ء وأكاها الرلنا, قا 0 001 00 
عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية 6 واين زوجها حنظلة بن أبى سفتان 
ترب 

ولم تفخف على هنطت. 1 فى د اليك اللماح ‏ أن زبنب انما “تتجحهز 
لتلحق بآبيها » لكنها أرادت أن تستوثق من الأمر » فدنت منها وقالت 
متلطفة : 

ايا بنت محمد » آلم يبلغنى آنك تريدين اللحوق بآبيك ؟.. 

فتحيرت « زنب © لا تدرى بماذا تحيب . وأضافت هند محاملة : 


أى ابنة عمى » ان كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك 


5911/55 السيرة : (لم." ل وتاريخ الطسرى‎ )١( 


عد .لاه 


فسألت بقلب واجف : 

ع مهدا ولما ا الت ” 

ال وها راق محاقق السلل الها : 

- لست” راحلا :يا زيش » ولكنك الراحلة هذه المرة !.. 

... الجاءها تمع‎ ١ 

كانت تعرف أن قردشا لاك أصهار الرسول على أن بردوا شاتة 
اليه ليشعلوه بهن » وقد استجاب لهم زوجا أختيها )0 رقة وأم كلثوم « 


فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش . 
ثم صدمهم بحوابه : 

2 لا ءوالله الى .لا آفارق صاحيتئ" © وما أحب أن لق بامزاتى: امسرآاة 
من قريش (') 

فهل تراهم عاودوه اليوم فى أمر فراقها فاستحجاب لهم بعد الذى كان 
فى « بدر » ؟ 

وشعرت برودة تحمد أطرافها وتسرئى الى قلبها » فاستندت الى 
جدار مخدعها مرتعدة » تننظر فى استسلام يائس » ماذا بعد . 

وأدرك « أبو العاص » ما خطر سالها » قبادرها قائلا فى حنو وكأنما 
ذاب قلبه فى صوته : 

رحماك دا حببية. » ان أباك هو الذى طلب أن أردك اليه » لآن 
الاسلام فركق بينى وبينك » وقد وعدت محمدا أن أدعك تسيرين اليه » 
0 لتكت عيهينذض -. 

وحملها صوته الى يعيد . 

وتمثلت نفسها فى شرب » تقبل آباها وتعانق أخواتها » وتلقى 
النازحين من الأهل والعشيرة . 


0 السسيوه.: 


717 وانظر معه ترحمة أبى العاصى وسعى شر يبشس ىَْ طلاقه فى « الأإأصابة 
والاستيعاب »6 


5 ا بئات النبى 


: و 0 2 05 0 0 20 ينل 1 د 


2 1 0 
لحي 1 0 1 يي 
لسو ف وار ا ا 

لقد كانت قلادةة « خديحة » أهدتها الى ابنتها زينب بوم 1 
حين زفتها الى أدى العاصى » ابن آأختها « هالة » . 

وأطرق أصحاب الرسول خشعا وقد أخذوا بجلال الموقف وروعنة : 
قلادة الحبيبة » تبعثها بنت النبى الى أبيها » فى فداء زوج حبيب !.. 
وتكلم الأب النبى بعد فترة صمت » فقال فى حنان : 

إن رتم آن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها » فافعلوا )0( 
فهتفوا جميعا يملء قلوبهم : 

ب نعم يا رسول الله . 

وأدنى محمد ا عليه وسلم الكة صهره الدى غليه التاثر 
ا ال ا 1 ابن ا 0 
ا على أي الام ليرا ار" 

والله مادممتاه ضهرا '! 

32 
حل تابد لماص ب بيقع فا را ل حتى وش قلبها 


الانفعال » قرفعت وجهها الجحسدل 8 السماء تحمد الله 01 رده التلشة 1 


اليها والى طفليه » وتضرع اليه تعالى أن بشرح قلبه للاسلام . 

وشغلتها فرحة اللقاء » فلم تلمح ما يغشى وجه زوجها من وجوم 
كلماته عليها : 

حتتك مودعا با زيش :. 


)١(‏ السيرة :2 .07/5" - وتاريخ المطبيرى 551/5 «الاستيعاب 2١‏ ع/1 2لا( 
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لكن العمة عجلت اليها بالبشرى : لم يقتل أبو العاص »© بل وقع فى 
لكي يرنه الكريم 7 
هنالك تعلقت « زينب »© بعنق عمتهما » تقبلها بدموع الفرح © ثم 
سكنت على صدرها مجهدة تستريح .. 
2# 
وآتتها بقية من الأنباء بعد حين . 
جاءت بها فلول الجيش المهزوم الذى ترك هامات قريش ورءئسها 
مجندلة صرعى حول ماء بدر . 
لدعت أسماء الأسرى: © فرعت ذووهيم فى الفداء . 
وكان « أبو العاصى » ذا مال » وقد أراد أهله أن يغلوا فى خدائه » 
لكن «<:زرينت ©.. ثرت أن تقتديه يبما هو أغلى من المال .. 
3 
سيق أسرى بدر الى شرب فى أعقاب الفئة الظافرة » فتأملهم الرسول 
'صلى الله عليه وسلم مليا » ثم نحتّى عنهم صهره « اين الربيع » وفرق 
الباقين بين أصحابه وقال : 
ا بالكسارى يا .. 
ونقى آبو العاص عند النبى © حتى. جاءت رسل قريش فى فداء 
1 لهل .. 
وغالوا فى الفداء » حتى ان المرأة لتسآل ن أغلى ما فتدى به قرثى » 
فيقال لها : أربعة آلاف درهم . فتبعث بمثلها فى خداء ابنها 5 
وتقدم « عمرو بن الربيع » أخو أبى العاصى » فقال للنبى : 
- بعثتنى « زيب بنت محمد » هِذَاة قاففاء زوكها ٠‏ آأخى > أبى 
'العاصى بن الربيع .. (') 
)١(‏ السيرة : 511/6 »2 والطبرى : حوادثالسنة الثانية للهجرة ٠‏ وانظر الطبقا تالاخرى 
لابن -سعد : 1١١1/5‏ ولاحظ أن ابن الربيع» يذكر فى بعض المصادر باسم « أبى. العاصى » 


دوق بعض آخر > باستم « ابى الغاص » : 
(؟) مسند احمد : 1171/6 والسيرة 5١1/5‏ 


7 


العدة شاكى السلاح .. 
ثلاثمائه ؟ با لزينب مما تتمخض عنه المعركة الرهسة غير المتكافئة . 

لن تطلع علينا الشمس فى مثل يومتا هذا! »؛ إلا وأتتما «تيمان » 
ا . 

ثم أرخت يديها » وجمد الدمع فى مقلتيها » واستسلبت لمضاء ‏ آله 
وقدره . 
من أخباره » فآيا ما كانت النتيجة » فليس أمام « زينب بنت محمد » 
الا اليتع أو المومل) ! | :. 
بنت عبد المطلى »© قاتتدرتها قائلة : 

2 اونما ملعك العم العجيس ؟ 

فنظرت اليها زينب بادية اليآس » ولم تحب .. 

واستطرذت 3 

اتتصر محمد فى قلة من صحابته » على قريش فى كثرتها وعدتها .. 

فاتتفضت زينب هاتفة : 

ثم تذكرت بغتة زوجها أبا العاص ؛ فضمت طفليها الى صدرها 
واستعبرت باكة .. 


77 


وذكرت سعادتها المديرة » فشعرت بقلبها بكاد يتصدع : إن زوجها 


262 


54 


.قد وجد فى « ,شرب »© نصرا ومقاما » وأصحابه هناك يتربصون بقرش 


ليقطعوا عليها طريقها الحيوى بين مكة والشام » وقد نححت جماعة 


«منهم فى الظفر بعير تحمل تجارة لقريش »؛ فيها عمرو بن الحضرمى » فعاد 


الشلمون آلى.. شرك بالعير :وايغضن" الأشرى :6" وتركوا ابن. الخضرمى 


.صريبعأ بسهم على أدبم الصحراء 0( 5 


وظل أهل مكة دين مصدق ومكدب ومرتاب فى أمر هده القلة المعتر بة 


«مع « محمد » بغير عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة « ضمضم. بن عمرو 


الغفارى » أ وكان مسافرا فى تجارة بالشام مع أبى سفيان ‏ فما بلغ 
.مكة حتى وقف على بعيره وحوةل رحله وشق قميصه وصاح مستثهرا : 
يا معشر قريش .. اللطيمة” اللطيمة” ! .. أموالكم مع أبى سفيان 


6ض لها مداق اصتحابه لأأازي لكأن تدركوها .. الغوث” 


الفوكت 1 0 1 
فحاءته الأصوات من كل جاب : 


'الحضرمى ؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك ! 


وفى الأولين زوحها ووالد طفليها على2 وأمامة : أبنو العاص دن الربيع . 


)١(‏ الطبقات, الكبرى لابن سعد ؟ره (090 اللسازة لابن همشسام ,2 "ثرا ؟ 
وتاريخ الطترئ : 5 1 لسيرة 10 


700 6 
0 ١ 3 


0 
1 


0 3 24 0 3 . 3 00 000 00 3 
0 وندا ددم ا لاقني وا تباعا فرارا بدينيه! 1 
3 من الفتنة والأذى » حتى لم ببق مع الرسول بمكة الا من حثبس أو 00 
0 فتن » غير ا ا ل ل 10 وض الله عنهما : 
1 كك سنك ال هله من الممركة ذووها ار 1 1 ]ا 
4 ا كين افق القى ]ا محمد التعتلوة وت بح ] ددا 
8 1: وأصبحت « زينب ©» ذات بوم » ومكة من أدناها الى أقصاها ». 
2 تتحدث عن مطاردة قريش لمحمد الذى خرج من « مكة » ا 
00 اسوى صاحهأآيئن بكر الصدوق.. 
0 1 وأوجست فى قلبها خيفة « زشفب 6 اوهو تشعو الى أكتجاء المطاردة. 
00 العنيفة العنيدة » حتى اذا بلغها وصول أببها صلى الله عليه وسلم الى. 
0 فاعقه اق دار المحرة 64 أملما كم بالها . 
53 وحاء سول من شرب فصب خاي «< خاطمة وأم كلثوم «6 0 
- اك 2 وكإنت: 2 راقية © قد هاجرت كذلك بمن قال 6 من زلا اا 
0١١00‏ ذار اين الرببع بمكة ‏ اذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهما يعد . 
1 وتلفتت حولها فإذا مكة قد خلت من كل .الأهل ٠‏ وإذا دار آأسها 
2020 مغلقة خلاء » اللهم من أطياف الأحباب الذين هجروها كارهين . 
0 وطالما وقفت زينب بالديار المقفرة ا سا ل ال ا 
20357 بالأمس يملئوتها بهجة وأنسا ؟ 
ا أبن محمد وخديحة ؟ وأين رقشة وأم كلثوم 50 القاسم. 
000 والطيبت ؟.. 
0 ا فنا خدضة انا فإلى غير مآب + وآما المي 
5 ويناته فالى هحرة واغتراب . 
00 «السنيشت كرر أمهنا كا كمة علنه تروئ الثرى بدمعها » حتى اذا أراحها: 

0 البكاء و ع اث فى تأمل صامت حزين : : 
3 واعجبا ! الأحياء من أهلها وأحبابها جد نائين » والموتى منهم هم 00 
١ 0‏ 5 

ب 


220102 اط اطفة لقة مدرقة 

وقال لها ذات لملة وقد راعه ما تكايد : 

ف انا اروك عش كوي كه وليساحب الك رمن أن أسلك معك 
تاخسبة فى شعب واحذ » لكنى أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه 
واكفر ناناكة ارضاء لامرآتة 6 نهملا قدرت وعذرت !2 ؟ 

فتندت عيناها بالدموع ولم تجب ؛ وإن خايلها الأمل فى أن تنجلى 
الغمة عن قررس ٠»‏ كما منتها أمها خديحة . 

2 6د 

على أن الغمة لم تنجل سراعا » بل طال عليها الذدك فاو وت" المدى : 
وهذه قرش قد لحت فى عداوتها للرسول » وأمعنت فيمن اتبعوه اذى 
واضطهادا حتى أنخنتهم بالجراح وأخرجتهم من ديارهم وأموالهم : ثم 
3 لكل داك الذي فسلت بالمسلمين + بل. مدت جد» الأذى ,الى “ين 
هاشم سال المطلب 4 لأنهم 47 إن متلفر ا رجلهم لك أغداكة 
الذركن 6 كانت المقاظطعة الرهعتة التى ستجلتك'"ى صتعضفة. عتاقت 
بالكعبة » وخرحت بالهاشميين الى شعب أيى طالب بظاهر مكة » حيث 


ولم تكن « زينب » فيمن خرج الى الشعب » لكن أنباء من فيه 
ات تأتيها فى دان زوحها 6 فتروعها بالذدى تكابده أهلها شايكت ١‏ 


ولم تنجل محنة الحصار » الا لتسلم إلى ليل طويل » لا يبدو له 


1 


ماتت « خديحة »© . 

ومات « أبو طالب »6 . 

15 ا فقدههما ما مات من آمال المشر كين فى.التصر على التتى © .وعادت 
معركة الاضّ طهاد التى فترت هونا عقب فك الحصار © الى أشد مما 


؟/5ه/١‎ : تاريخ الطبرى : :/560 والسيرة لابن هشام‎ )١( 


28 


أحاك: 

اها كنت لذ كيف آتق »2 وا نه والله الكنا عرافك 1١‏ الساد و الي 9 

ثم أضافت : 

د وكذلك أشلبت أمى زواتخوتى ‏ اوعلى اين اد 1 اك لبان 
سر » وأسلم من قومك ابن”* عمك عثمان بن عفان بن أبى العاصى بن أمية 
:ابن عبد شمس » واين خالك الزبير بن العوام بن خويلد 1 

فلم يبد عليه أنه أصغى الى ما تقول » بل استطرد متسائلا وق صوته 
.رنة أسى وملام : 

فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك » فيما بحدث لو أنى 
نقيت عن دين آبائى ؟ 

فهزت رأسها وهى تحيب : 

كلا يا ابن الخالة » بل رجوت أن تسبق إلى الاسلام كما سبق 
قومك عتمان اين عمك والريين اين اخالك ! 

فانثنى موليا » وخرج الى دار الندوة » وبقيت هى تنتِظر على جمر .. 

وكب اليها فى غسق الدجى واحما مطرقا » فلم تحاول أن تسآله عما 
ادال تراكته حتى اجلس وقال من تلناء تفن ترات 0 

1ت اياك اوردق الكية بارا ل ودار طن اللا 

لم لم يزه . 

وكان فى وجوم ملامحه » وترنح صوته » ما يعنى زينب عن ستراله : 

بم أجاب الدعوة ؟ 

وَوقفنا, فى أعماق ‏ اللبل. نطو يهما: الحرق' !و الحورف والقا 2 كلما 
أرهقتهما وطأة الموقف تدانيا حتى همكا بعناق » ثم ما لبثا أن تراجها 
فحآة » وكأن حاحزا غير مرئى يقف بينهما فيحول دون ما يبعياك من 
التداق ©" والتماس كل متهما ىق ضاحيه:ملاذا .وسكتا .. 

ولم يناما ليلتهما » ولا ما بعدها من ليال » اللهم الا أن يغلبهنا الكلان 


)١(‏ السيرة : ا 


07 


وحهها وقالت لأختها : 

مهو والله"مايقالت آمىئ لأن : 

« الله برعانا با آنا القاسم » آبشر با ابن عم واثبت » والله لا بخزيك. 
"انك التصحال الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدى الأمانة > 
وتحمل الكل> » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق © )١(‏ 

وانتّسمت زف ء وكذلك فعلت فاظمة » وان آأحست كلتاهما أن 
لذ] الام ما بخذه ! 

26 2 

عاد « ابن الربيع » من رحلته ؛ وملء سمعه شائعات تتاقلها 
الركبان » عن ظهور « محمد بن عبد الله » بدين جديد . 

وأسرةت اليه زوجته « زينب »© بالنباً اليقين ووجهها يفيض بشرا 
وفخرا » فما راعها الا أن أمسك صامتا لا يعقب ! 

فشالتة. : ' 

لديا نك لذأ الخالة:؟ 

أجاب وهو يضمها الى صدره : 

ىا باخرسضة 1ن انف ... 

ثم أرسلها من بين ذراعيه وهو يردد كمن يحدث تمسه : 

لو تبعته لقال القول : فارق دين آبانه إرضاء لزوجه وحميه » ولو 
خالفته .. 

فلم تدعه زينب يتم كلمته » بل قاطعته فى لهفة وضراعة : 

لكنك لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق .. 

ورنت إليه طويلا قبل أن تستطرد قائلة : 

إن ندر ك3 اسلبت:” نا ادن الخالة + 

قال وقد أسقط فى بده : 

فاه بارا :رين ؟ 


؟٠١ه/؟ وتاريخ الطبرى:‎ ٠ 5١/8 : ابن حجر : الاصابة‎ )١( 
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ا 31 5 وا ا م 0 ١‏ 
ا 3 4 ع 1 .مر ورج 201 
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1 ال - وا ا 9 ١‏ 
. 0 8 2 1 7 


ا 00 : 
ثم من ا 000 ظ 
حاءت أخته « أمامة » خفاض عالمهما بالعبطة والفرح 4 
ُ د د 

وذات صباح » سعت « زينب » مبكرة الى بيت أبيها وأبو العاص 
على سفر > فالتقت لد الياب بأمها عائدة من ززارة 'عجلى لاين بعمها 
« ورقة بن نوفل » 

ولم يسبق لزينب أن رأت أمها على مثل هذه الحال من اللهفة 
والاهتمام والامتعال:ه وقد زاعهاا! أذ مركت ال 1 0 
اندفعت لا تلوى على شىء نحو مخدع زوجها » حيث تلبثت هناك فترة 
غير قصيرة » قبل أن تخرج الى بناتها وقد عاودها هدوؤها .. 

وأصغت « زينب » الى أمها وهى تحدثها 0 الوحى 
على أبيها صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد فى غار حراء » فآخذت يما 
لحت بح لم تحر جعواياء ذلك أن الأذزا كاذ من لسرا و اند | 
0-2 ت عن إدراكه وأعاها أن تبلغ مداه .. 

ولبثت فى مكانها ساكنة لا تريم » وأفلت منها زمام آفكارها فلم تدر 
من أين تبداً ولا أين تنتهى ؛ بل خيل اليها أنها تسبح نائمة فى بحر لجى 
كدرك تعره !) 

حتى رذها ‏ الى بقظتها صوت أختها فاطمة تقول : 

ادها كشرك ا لجى آتك لنت 5 هك الدمدية 

احا عل امل ضامت 23 

أجل والله يافاطمة » وأى فتاة لايزدهيها ذلك الشرف الذى ما بعده 2 
شرف ؟ لكنه الذى سمعت” وسمعت من قول خالى «ورقة» : ليتكدةبن 
أبى » وليؤذيّن » وليخرجن » وليقاتلتن ! (') 

ففكرت « فاطمة » مليا وقد عزة عليها أن يْوذى أبوها » ثم رفعت 


7 ا 
00 


ب 


7216522 شه كراوشى 7 كه وجمهيزةه” اتشتحان العرى 6ه 2 اوالا معان‎ )١[ 
تارخ الطررى ل‎ )9( 


ا/١‎ 


الذبائح ودعى اليها كل من أظلته سماء البلد العتيق .. 

رحفحت الأسرة المحيدية عر وسها الى استها الحديد © ولبثت هنالك 
وقنا تبارك الزوجين » وتهون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذى 
حلت وسه اثمائمها ..: 

ثم تركنها فى رعابة زوجها الكريم . 

وهناك أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة غامرة » وأتاح لهُما 
ألحب المتبادل آن ينعما بالعيش فى ظل الزوجية الموفقة » وان مرت بهما 
دين الحين والحين فترات من وحشة الفراق القت » ذلك أن أبا العاص 
كان مضطرا الى السفر فى تحارته » فيمضى تاركا قلبه فى مكة ؛ وتحاول 
ا © أن سخلذ للفراق: » وتستعين: علقة بزتارة ست أبيهنا > فزارا 
من وحدتها والتماسا لبعض التسلى » واسترواحا لذكرنات طفولتها 
السعيدة » وهنالك كانت تشهد ما يلوح فى أفق الأسرة من طلائع ذلك 
الغد المغيب » وقد كثر انقطاع أبيها الى التعبد والتأمل فى خلوته بغار 
حراء » وبدت أمها ولا شغل لها إلا أن ترمقه على البعد » وتهبىء له 
ها فى طاقتها من أسبان الراحة والهدوء . 

وتنشاغل « زينب » بالمشاركة فى تدبير شئون الدار لكى تنيح لأمها 
القراغ للتفكير ق: الحسسب واعداد زاده والسهر على سلامتة » حتى بعود 
د آأبو العاص » من سفره فترجع زينب الى ببتها حيث تفضى الى زوجها 
بما يساورها من قلق » فيبث فى نفسها الطمآنينة » ويردها الى مآلوف 
حالتها من دعة واشراق » وربما أنشدها بعض ما كان ينشده فى سفره 6 
وهو عنها بعيد : 

كرس . زينب الي ل ارما 
تقلت نسم للخ ١‏ سكن "الجرها 
2 الامتين "احدراها :الله #صكشكالخة 
وكل بعل سيثنى بالذى علما (') 


١855/5 والاستيعاب‎ 5١/48 : طبقات ابن سعد‎ )١( 


7 


ولتم نسبه من جهة الأم مع زينب بنت محمد » عند جدهما الحد 5 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى » قآمه « هالة بنت خويلد » 
آأخت خدبحة الطاهرة » زوج محمد وآم زنش . 


وكان الى جاب ذلك الأصل العريق والعرق الطيب ؛ كريم الخصال 
نبيل الشخصية » حتى لقد لقبه قومه بالأمين )١(‏ ». كما لقيوا محمد 
ابن عبد الله .. 
وأتاحت له أماتته من ثقة الناس به واطمئنانهم اليه ماجعله يتقدم الى 
الصف الأول من صفوف التحار » وهم يومئدذ سراة مكة وأثريائرها (') 
ولقائل أن يقول ان السيدة خديحة ساعدت أبا العاص على تحقيق 
رغبته » وأعانت على اختياره زوجا لزن » ولآخر أن دقول ان محمدا 
اكلن تحيث ووثر الها شميين ء لو لم يكن أبو العاص ابن أخت خديحة ٠»‏ 
وهى من هى فى حياة محمد وفى قلبه وفى دناه . 
ولكن اذا كانت السيدة خديحة قد مهدت السبيل مام ابن الربيع » 
فقّد كان له وراء هذا من محده المكتسي والموروث ما يزكيه ويغتيه / 
ويفتح له أى بيت شاء من بيوتات مكة » ويزف اليه أى عروس بختارها 
من زهرات المجتمع الفرقق العالى 0 
2 6 

تهيآً البيت المحمدى للعرس » وامتلاً بذلك الضحيج المحبوب الذى 
قترن 'عادة «اعداد إبنت :جد يد ٠‏ "وقد يعت "زر اتحنفة )ىا لل ا ]ا 
العطور والأطياب » كما أرسلت خديحة من يجوبون الأسواق القريبة » 
ويترصدون من يفد على مكة من التجار » ليآتوها. بخير ما يحملون مما 
يصلح للعروس . على حين مضى « أبو العاص © بعد بيته لاس تقبال 
الرراحدة الخالية 6 وايسخئ فى هذا السييل يما اححة له ترادم آل 001 
وان وعد الزخاف. » ,ورددت ‏ أريجاء يمكفة ]| صداء العرس ©» وتحرت 


(0) المصعب. الزبيرى : تسب قريشن "9١‏ طظ الدحاسن 
5( السيرة 5 1 وانظر معها الاصابة لابن حجر : ترجمة ف العاص 
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وأصغى بملء سمعه اليه وهو يعرب له عن رغبته فى الزواج من « زينب » 
ثم كان جوابه » أنه نعم الصهر الكفء ؛ لكنه مع ذلك يرجو أن بمهله 
0 مسد أن اه » كنا لأهل لآن سكوف مساسة 
الكلمة الأولى فى أمر جليل .كهذا » يعنيها أكثر مما يعنى أى فرد سواها 

وكان الأب الكريم بعرف شعور ابنته نحو « أبى العاص ©» ورآبها 
فيه » لكنه » على ما يعرف من هذا كله » لم يشا أن يقطع فى الأمر 
دونها . وأراد بعد كل هذا أن يعفيها من حرج المواجهة » فعهد الى آمها 
فى أن تسبقه اليها بالنباً السعيد » ثم قام يسعى حتى دنا من غرفتها فوقف 
0 يت صفيكة ولا تراد وقال ستو تعره الى والحتان : 

ل بنيتى زينب » أن ابن خالتك آبا العاص بن الربيع ذكر اسمك .. 

ولم ينتظر جوابها جهيرا معلنا » فقد كان يعرف أن حياءها سوف 
يسك لسانها عن الرد» اللهى الا ان كانت تأبى الزواج بالرجل فتتغلب 
على حيائها كيلا يتم الأمر على ما تكره .. 

وتليث الأب برهة يصعى » فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاهر » 
ودعوات الأم الطنة :15د رذاك عاد الى حتتككدترك ر آنا العاصن © "بتر 
0ه فهنا داكا :ميار كاك.. 

2/6 د 

وذاع النبأ السعيد فى مكة » فوجمت له قلوب شبان طمعوا فى الظفر 
بالعروس الهاشمية » لكن أحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر المختار . 
أقصى ما قالوه بومئذ أن بنى العم كانوا أولى بزينب من ابن الخالة » 
ثم أمسكوا فلم يقولوا عن أبى العاص إلا خيرا » وهل كانوا يستطيعون 
شو لو[ آلا حتىا ؟.. 

قرثى صميم » يلتقى نسبه من جهة الأب مع « محمد بن عبد الله » عناء 
الجد الثالث : عبد مناف بن قصى » فهو « أبو العاص بن الربيع بن عبد 
العزّى بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصى. 6 (') 


)| صشب كراشن) ١9١‏ ا وجمهرة سسكا العرق :ىا 8 اذخائن 


الأسغار: 6 5:9 نما كانة رع 5 مال لحدنت 0 ّ« 00 مم -.- 
حْن الدنا اوالتان 4 آنة رشدعاةالدق حنيرت' به كلق لنزها 110 ِ 
وها حاءها قر شعن أوناعه مق" الزسيلة ايخلية يله ]ار لكل اسه 0006 

فتتتقبلها فى بساطة وبشر ؛ وترى فيها تحية جميلة لما يربطهما من أواصر 
المودة والقربى . 

وهكذا تفتح له قلبها البكر على مهل » فأحست تلك اللمسة الرقيقة 

الساحرة تحرك وجداتها فى رفق ولطف » وكانت أمها الى جاننها ترقب 
هذا التفتح بعين ساهرة لا تنام » وقد أرضاها بلا ريب أن يظفر « أبو 
العاض © بقلب « زينب © والا فما كانت خديخه بالتى تفرظله على 

اا أن هلها طل معلما .دوه . 

و « خديحة » قد عرفت الحب الطاهر ونهلت من رحيقه العذب » 
بوخرجت من تحريتها العبقرية الفذة ‏ التى بدت للقوم فى حينها أشبه 
مكائرهة _ أشد تحميا للزواء ج القائم على الحب المتبادل ء وآعمق إيلاناً 
نآئة التعمة الكبرى التى تهها السماء للموّعودين السعداء : 

وتلطفت السيدة الم » حتى أننأت زوحها بهذه العاطفة الحلوة التى ع 
لسك قلب فتاته الأولى » فرق> قل الأب النبيل. للحنسين العزد يا 007 | 
وتمثلهما وهما ترشفان 6 ق نحاتهما الزوجية » من ذاك النبع المححيئ 
المازك الذى شاء له حظه أن 'فتهل من أعواما دون أن ارهد ا يكزا 


ايج 


و 


. هنالك وافقت « خديحة » على أن نتقدم ابن أختها الى اق طردك 
خاطبا » وكان بودها لو تمهلت فترة لتستبقى ابنتها الكبرى الى جانبها » 
لكنها رأت حرص الفتية القرشيين على مصاهرة الهاشمى الأمين » 
وختسيت اذا هى 'ترشثت آمدا'ء أن' قا >( 1 العامر © (ل يللك كن 
« زينب © فيكون شىء من الحرج لا ترضاه لزوجها العزيز . 

2# 


زٍ 
ا 


وقد أحسن ١‏ محجمد )» لماء )2 أ العاص 00 اعتتاد ذائما أن بفعل » 


1/ 


تمتد وتطول حتى تبلغ الرحلة منها أشهرا ذوات عدد » لكنه كان أبد! يرنو 
الى « أم القرى © على البعد » خافق القلب مستثار الحنين » يؤنسه 
اتيك الضية الرفقنة الودسةه التى القن وحهها: باتجتامة 
حلوة » وتفيض ملامحها بعدذوبة آسرة ساحرة . 
خطيتها » لكنه كذلك كان يعرف فرصته ويطمئن الى مواتاة حظه » فليس 
فرصة التلطف فى كسب ود « زينب »© والوسيلة الى الظفر باعحجابها 
وتقديرها . 

وأبت عليه ثقته فى نفسه أن بيدخل مع منافسيه فى معركة مكشوفة » 
بل اكتفى بأن يودع سره العالى لدى خالته الزءوم: » واتخرف مظتنا > 
الى تدعيم مركزه وبناء مجده » ليكون لزينب نغم القرين .. 

أو أن يطرق باب قلبها البكر فى عنف » فهى على نضحها واتزانها ماتزال 
الصبية الخجول » وأى تسرع فى الكشف لها عن حبه قد يخدش حياءها 
الحتوى ويبجرح براءة صباها ما لكان ابن الخالة تتحنية وتقيه . 
وقد كلفه هذا الموقف جهدا غير قليل » وفرض عليه قيودا ثقالا من 
الكتمان والحرص والتأنى » ولكنه فى الوقت نهسه حعل « زس « 
تطمئن اليه وتآنس له فى غير حذر ولا تحرج » وقد بان لها من مخايل 
الى آانضكتها التحرنة والوحلة:ء ما جعلها تعتز انه آلا 6 ولا 
ترى فى فتيان قرش من يوزن به قوة شخصية وسعة خبرة » وإل وزنوا 
وقد اعتاد « أبو العاص » أن بحعل بست « محمد »© قبلته بعد الكعبة 
كلما آب من سفر » فكانت « زينب © ترتاح الى محضره » ويطيب لها 


لم تكن قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رتت اليها عبون 
الهاشميين » وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها 
أبواها من كرام الفتية القرشيين 

ولكن واحدا منهم » لم يكن له من الأمل فى الزواج من « زينب » 
مثل ما لابن خالتها « أبى العاص بن الربيع » أحد رجال مكة المعدودين 
3 كا فالا خلقد أتنحتك له خرص 4 00 لسواه > ادفكافت حالة 
« السيدة خديجة » تنزله منزلة الاين » فتهياً له بذلك أن يغثى بيت 
« محمد » كلما أراد » فيحد من الترحاب البالغ والود الصادق » ما 


يطمعه فى أن يكون الزوج المختار لزينب » تلك التى خفق لها قلبه مند ' 


حداثتها الباكرة » فراح يرمقهما وهى ترقى سراعا فى مدارج النمو ء 
وتنفتح للصبا ملء النضرة والبهاء 

سافان لبها كر دارم ا 00 
النضج قبل الأوان » بما ألقى عليها من عبء المشا ركه فى مات اا 
مع الأم الطيبة التى كانت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين » وأجهدتها 
ناا رسب مشاق الحمل والوضع المتتابع دراكا فى العقد الخامس من 
عمرها © فآضفت هذه المشاركة على « ردت © طابع الأنوثة الناضحة »+ 
ولا تزل ندية الصبا غضة الأآهاب .. 

وكأن « أبو العاص » يراها كلما ألم ست خالته فرؤخد سهاء مراها 
وعدوبة حنانها وذكاء ملامحها ولطف طباعها وتفتح أنواتتها 3 

00 مشاغله الحسام تصمتكة أحا نا ىق الالماء سمت خالته وبخاصة 
#0 5-0 اا التصلة ا ا ل وال 
الحنوب » فى الصيف والشتاء » تحبسه عن « آم القرى ©» فترات قد 


00 22 
#ترفية > 4 


0-0 
ع اذى الم 


فهتفت « فاطمة » 5 
با لأبى العزيز !.. انه لكما ذكرت يا أم كلثوم . 
َكلت وكنة : 
كا آل الفرالق 2 ملق أخنالة الم لمرراميية 
العلرة ؟ 

فمزت « أم كلثوم » رأسها وهى تقول بلهجة ذات مغزى : ٠‏ 

.ما آراك با رقية الا تعدين نفسك لمثل مصين زنب 6 وقد جاء 
دورك ! 
ةل رقة وبق غير ١انفعال‏ : 

ها خطر ل 'هداءيا آخت 'يثال ... 

وعقبت فاطمة : 

الشروحا آأتتما ولشارك الله لكا 6 ]ها ]نا ولميت بسار 5 كا 
© الشظلتت :الى ذلك سملا ش 

ولم تدر « فاطمة » وهى تلقى هذه العبارة » أنها كانت تنطق بلسان 
ا 

كما مضي ,على زواج :د زدنب > عي كليل ل مات لتر ا 
وأم كلثوم » وبقيت هى فى بيت أبيها » ما استطاعت الى ذلك سبيلا .. 

', 26 2 

اق هنا ينتهئ الفصل الأول من اه العففشاك الكرف ) افر 
اهن المشتركة ف بيت أبومن © اوننها فسالا كد تر نكا 010 
منهن قد واجهت دتباها الجديدة واستقلت بححماتها الخاضة :ع فلفختاء أن 
اناتتع كلا ممق . لتصحبها فى .ذلك الدور التاق ملا ٠‏ لاا 
ماخعلت بها الأيام .. 


1 


وتحاول رقية ‏ متآثرة بشعورها أن الدور عليها ‏ أن تهون الأمر 
ااال 18 راكنتسا الفابها ماكانا سلما ورش)» 
الى زوجها فى احتفال بهيج كالذى كان » لولا تقتهما ان فى هذا خيرها 
وفعادها . 

لكن فاطمة تصر على رأيها فى الزواج » وقد يبدو لأم كلثوم أن تقول 
لأختها : 

.من :بدرى ؟.. لعل ضحة العرس أنما قصد بها شعل العروس عن 
#0 تسوه التدرنة الحددة الى تؤاحهها بالاتقال من مهد 
حداثتها ومرتع صباها . 

واذ تحس من أختها « فاطمة » بوادر الاقتناع » تمفى مزهوة برأيها » 
فتلفت نظر أختيها الى ما بدا على أمهما بعد فراق زينب من شجو 
تحاول أن تكتمه » فتفلت'منها توادر واشية نه دالة. عليه . 

ثم تسآلهما : 

ب آما سمعتماها غير مرة تنادى « رقية » باسم « زينب © ثم تثنبه 
فحآة » فتستدرك بصوت رقيق حالم : ويحى | لمك فتكز ران وف 
لم تعد هنا ! 
ددخاطئة فى أعن > 

هو رما تمو لين . 

آها رقية فتحف : 

ب انك تبالغين با أم كلثوم » فالواقع أن أمنا قد ألفت أن تنطق 
اسم زينب 4 وليس فى سبق لسانها بهذا الاسم ما يستغرب » وانما هو 
حكم الآ لف وسلطان العادة . 

ولكن « أم كلثوم » تستطرد قائلة دفاعا عن وجهة نظرها : 

لاما قولك اذن ف أسنا ؟.. أو ما تلاحظين عليه منذ حين آنه بآأنسن 
الى الخلوة ويميل الى الوحدة ويجنح الى الصمت والتأمل ؟ أو مايبدو 
عليه فى هذه الأيام أنه مشغول البال بهم يطويه ؟ 


ة 


فالحق أن عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شئون الخدمة الى حضانة 
الأطفال :2 ١د‏ حر صنت “العفدة حديطة على أن كول “مها يلك" المي 
الجليلة » كى تعد بناتها للمستقبل المرجو لهن ؛ وما فى مكة من تدانيهن 
20 

حتى 1ذا شتت بكترافن ارس © عق الطوق © ناذرث المي لمكا 
على المشاركة فى العسء الكبير » وأخدتها مبكرة مآخذ الحد » ونآأت 
بها عنا شغل لداتها وأترابها من عبث الطفولة ولهوها » فكانت«زيت» 
لشقيقتها الصغرى « فاطمة » أما صغيرة » ترعى شئونها وتمضى فراغما 
فى ملاعبتها » كيما تعفى أمها من بعض مشاغلها وقد علت بها السن 
وجاوزت الخمسين من عمرها .. 

وقرب هذا الوضع ما بين زب وقاطمة » كما أوجد تقارب السن 
ألفة بين الأختين رقية وأم كلثوم » فكاتنا رفيقتين متلازمتين » يحمعهما 
الللعب المشترك والفراش الواحد » والطباع المتشابهة » والسمت المتماثل » 
حتى لكأنهما توأمان ! ٍ 

وسارت حياة. الشقيقات هكذا رخية هائئة حتى تزوجت كبراهن 
« زنب © فافتقدتها أخواتها وشعرن بالوحثة لعيابها » ولبثن ليالى 
عديدات ينظرن الى فراشها الخالى فيخامرهن احساس مبهم يختلط فيه 
الفرح بالأسى » ودار سمرهن طوال هاتيك الليالى » حول الزواج ؛ 
وقد أعياهن أن بدركن كنه هذا الوضع الذى ينتزع النناة من أحضان 
أهلها » ويلقى بها وحيدة الى رجل قد يكون غريبا أو شبه غريب ! 

وكانت صعراهن « خاطمة » بحكم طفولتها » أجهلهن لحكمة الزواج 
وأشدهن سخطا عليه ؛ فما أرضاها قط أن سعدوا عنها « أمها الصعيرة » 
اق +طالما.الاعنتها وذللتها..ورزسعها ,و أملهل لماكت يا 0 ان 
على الأسرة أن تستقبل حادث الزواج بالفرح المعلن » وتحتفل به فى بهحة 
كناك 6د وكان الولى د بها ان اكنسنك جاه © ]و لا “فلتو دعها: كارهة 6 
كال" 


الشقيقات الأربع 


خرجن الى الدنيا فى أكرم بيت » وأنبتتهن سلالة قرشيية عريقة 
أصيلة ما يعرف العرب أعز منها ولا أتقى » واستقبلهن البيت الكريم 
استقبالا لم تظفر بمثله لداتهن » فقد كن ثمرة زواج سعيد قام على 
الحب المتبادل والمودة الخالصة » يرى فيهن الأب صورة لطيفة من زوحته 
الحبيبة التى أنسته بحنانها الغامر كل ما ذاق فى طفولته من يتم » وكانت 
ها حمياك عما كاطى من احرمان 0 

وتجد فيهن الأم » فلذات حية من رجلها الكزاتق الدىق” هرها مد 'عرفتة 
بجلال طلعته » وأسرها بنبل شخصيته » وفتنها بجميل خصاله » فتفتح 
له قلبها المغلق » وأقبلت على الحياة من جديد . 

وكانت طفو لتهن سعيدة ناعمة » لم ترهق بشطف العيش » ولا أذيلها 
لفان 

ودرجت حياتهن الأولى على ما نعرف من تقاليد البيوت القرشية 
العريقه » فالتمست لهن ‏ واحدة بعد الأخرى ‏ خير المراضع عيذ 
عن حر مكة الخانق وقيظها المنهك » حتى اذا أدركن سن الفطام عدن 
الى حضانة الأم. التى كانت لهن خير مربية » وقد نفضت يديما منذ 
تزوجت « محمدا » من كل ما كان يشغلها من شئون التجارة » وتركت 
للزوج الْأَمَين الاشراف غلى"استثمان ثروتها الواستعة © اوأقبلت هى نكل 
طاقتها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقية بالا الى ما وراء جدران ببتها 
الفسك . 

وأكسسيتها تحربتها السابقة فى الأمومة » خيرة بحضانة الصغار ودراية 
0ك فاشرعة فتياتمبا الى النموه يفبيل ما تيا لين هن رعانة 
مثالية » وتفتح صباهن كما نتفتح الزهر فى المنبت الطيب . واذا كانت 
07 الأشرة فك آتاحت لها استخدام من تشاء من الخدم والغلمان » 


حب النبى لبناته 


أن النااان .تستاف الحديتث عن ناق محند © اللواى كما لمن أن 
بعشن دون اخوتهن من البنين » وأن يتزوجن جميعا فى حياة أبيهن 
العظيم » كما كتب عليه أن شكل ثلاثا منهمن » ولا يبقى له غير الزهراء . 
ولا نعلم أحدا ممن عاصروا محمدا وحاربوه نسيا رسولا » قد جحد 
حب محمد لبناته جميعا » أما أعداء الاسلام المحدثون من المستشرقين » 
فيآبون أن يصدقوا أنه أحب بناته ذلك الحب الغامر الدى يبدو لمم 
شاذا » وقد ركزوا حملتهم بوجه خاص على الأنباء المستفيضة بحب 
اأرسول لا سنن لال ادر الخاص بالزهراء ‏ 
أنببا أنباء اختثرعت بعد عهد الرسول بزمن » عندما ظهرت فكرة التشيع ! 
جيل 'الآن لز على ذلك بالط البماطل وي 00 
مثوقتا ‏ أن نقدر حين نذكر حب محمدا لبناته الأربع » آثر السيدات 
الثلاث الكرىمات اللواتى دخلن حياتة قبل أن عدو آباء: آمة زر افد 
دنت وهب » وقد ظل ما عاش بذكرها وبأمى لفقدها » و « فاطمة بنت 
أسد بن هاشم » زوجة عمه أبى طالب التى كا: نت له من بعد أمه آما »والتى 
سشمع رسول الله يقول انه لم يجد أبر به منها بعد أبى طالب (') ء 
و « خديجة بنت خويلد » زوجته الحبيبة التى آنسته مرارة شه 
ماله 4 وماذت دناد حلا واننا وطتائى فبازيا 

مشتحانه: خلكت يحكمته > لكاأنما أراد أن براوض الرجتن الدع وه 
يصطفيه نبباء على احتمال أبوة الأنوثة والصير عليها ء؛ كيما بعده 
لاله "التخليلة البَن توف ومو اليه اجلفيااء و ارا كل عن 
ال كاد بالذات » وعدم الامستضاز بالولد » وتكون فى أبوته لبنات أربع 
قدوة صالحة للمصدقين برسالته التى أعزت الأنوثة » وقررت لها من 
ا ها لتر الل سباء ممق بالعصير الس اف 0000 


الال سس سس سب بم 
رقي 07١‏ 6 وتسسبها وولد أبى طالب منها 4 0 ) فاته قَرايشن ( ص 5 دخائر 


5ه 


بعد الهحرة » من الزهراء » أصعر بناته وأحبهن البه )١(‏ .. 

نا الثان كيك أل احاردف العلين عوأواكانك آمه ستعدى. ينثت تعليتة 
الطائى » خرجت به صبيا لتزيره آهلها فى طيىء + فأصابته خيل من بنى 
القين بن جسر فباعوه بسوق حباشة ؛ واشتراه حكيم بن حزام بن 
خويلد لعمته السيدة خديجة التى وهبته زوجها قبل المبعث » فأعتقه 
وتبناه » وأذاع فى الملأ من قريش أنه ابنه وارثا وموروثا » فصار بدعى 
زيد بن محمد » حتى جاء أمر الاسلام : « ادعوهم لابائهم » فداعى زيد 
ابن حارثة » وظل مع ذلك آثيرا عند الرسول مقريا اليه عزيزا عليه .. 

ثم كان هناك بنو خديحة من زوجيها السابقين » والراجح أن واحدا 
منهم ‏ على الأقل ‏ كان بعيش مع أمه فى رعاية زوجها الهاشمى الامين 

فكتب طبقات الصحابة » تترجم للصحابى « هند بن أبى هالة 
التميم »© نتذكره بأنه : « رست رسول الله صلعم 4 أمه خديحة ننت 
لد () 

وعن « هند » رأودت صفة” الرسول الكرنم » رواها الحين: :دن عَلَىْ 
إن آنى طالب عن نخاله. هندين أبى هالة روديب النبنى © اخ قاطمةالزهراء (5) 

وقد ظل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أخريات أعوامه ,شتاق 
ا سس الوسلة اله ء ل اذذ يليه اله على الكير غلاملءن 
امتلأت نفسه الكبيرة غبطة وهناءة وفرحاء لولا أن الله لم يهل 
7 ابراهيم » غير ثمانية عشر شهرا ثم قبضه اليه » فحزن الذى ‏ التبلاكل 
لفقده أشد الحزن ولم يكتم ألمه » ولا ملك دموعه ؛ وان ظل على الحزن 
لها لقضباء الله"الذئ شاء لحكمة منافيس آلا يكون لمخمد ى: تلك 
اله اللققونة البنين: ولك ددر.ء. وان داق ترسالته ملايين البقشر فى 
مشارق الأرض ومغارها .. 


| الامو حص ل الأضاية ت7 اليه :7 

(؟) الاستيعاب : ٠ ١15/5‏ وقد كان هند فصيحا بليفغا ٠.‏ شهد احدا » وقيل 
شهد بدرا 

(؟) وأبوه : أبو هالة هند بن زرارة هن بنى عمرو بن تميم بن هر .. راجع ترجمة 
هند بن هند من السيدة عحددبحة 6 +15 الاصابة ) ركم 4.0.97 - وانظر جبصمرة 
اناب العرب 195 م 


0000 0 
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أبيه وذهب كل مذهب »؛ وقد بُعث محمد بدعوته رسولا +؛ وى بنى 
هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة » وى بنى عبد شمس بن عبد مناف 
اللواء » ونذكر هنا ما مر بنا من خبر قيام قريش فى وجه « عبد المطلب 
ابن هاشم » حين هم بحفر بثر زمزم » كيلا يسنآثر دونهم بهذا الشرف ؛ 
فهل تراهم يتركون حفيد عبد المطلب يظمر نبيا ورسولا من 
الشماء ‏ ؟:: 

أل ذلك للدى بيلغت المناقسة على اونا تك والة رف 0 
درا خلا عجب آن بات القوم حنللون باسداء 13 لازاه 
وبقول قائلهم مهونا عليهم الأمر : 

اوة فاتما هو“آتر"!.. »© 

أما محمد صلى الله عليه وسلم » فقد كان تومن بأن الله بالغ آمره » 
وناصر رسوله » ومخلد دعوته » دون حاجة الى ولد من صلب الرسول 
درثها وينهض بها من بعده » فالنبوة اصطفاه لا وراثة » وهو صلى انه 
عليه وسلم قد بعث بختام الرسالات . 

3 

ولست بالقائلة مع هذا كله » ان محمدا تجرد من حبالبنين » فما كانت 
شريته ؛ صلى الله عليه وسلم » لتسمح له بذاك » ولا كانت فطرته السوية 
بالتى تجمّد فيها أسمى المشاعر الانسانية وتنزع منها غريزة يرتهن بها 
تنلا التوع ,وشمزان (الكوان". 

ولقد فاضت عاطفة أبوته على اثنين كانا له بمثابة الولد : أولهما « على 
ابن أبى طالب © وكانت قريش قد أصاتها أزمة شديدة وأبو طالب ذو 
عيال » ققال محمد لعمه العباس » أغتى بنى عبد المطلب : 

« ان أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاي الناس ما ترى من هذه 
الأزمة » فانطلق بنا اليه فلنخفف عنه من عياله : آخذ من بشنيه رجلا 
وتأخذ أنت رجلا » فنتكلهما عنه » .. 

ووسكّع محمد لابن عمه «على» مكانا فى بيته » وفى قلبه » ثم زوجه » 


لاه 


الأبتر هو شانئك المنسى فى الدنيا والآخرة » وأن ذ'كر ذكر باللعن » ..)١(‏ 
سوف بقى حيكا خالدا ما عبد الله فى الأرض . 

نكا لان (قضىئ ها يشو زد هو والمتم كون كن #فوسشن21 أل كما تن 
حفيد عبد المطلن الهاشمى دو نهم نالزعامة فى مكة » ورما امتد سلطاتة 
الى القبائل القريبة المجاورة فيبقى له الأمر ماعاش » ثم ينقطم ذكره 
بموته » أما أن يمتد سلطانه من أقصى المشرق الى أقصى المغرب » وبخلد 
دثرة كل مر العصور والاباد » فذلك ما لم يكونوا نتصورونه وقد 
عاشوا حتى ذلك الحين محصورين فى جزيرتهم لا يكادون يخرجون عنها 
إلى راحلا أو متاجرين 3 

ل كافف قرشية « محمد ©» الصسمة الخالصة » لتهوةن عليهم اتسعال 
السلطان اليه + فان اللناقشحةه: على الشرف: "نين .نيوت قريش كانت على 
ذه . 
المغيرة فسآله : با أبا الحكم » ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فأجاب : 

00 ارح[ رق د ان يه تنازعنا نحن ويئُو عبد منافقف الع 2 أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا # يعنى الديات ‏ وأعطوا فأعطينا » حتى اذا 
تحاذينا على #الركن وكنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى بأتيه الوحى من 
النثناء"! .. فمتئ ندذرك, مشمل. هذه ؟! : والله.لا-تؤمن به آبدا ولا 
نصدقه » (') .. 

على آن النزاع بين بنى عبد مناف أنفسهم لم يكن الا شبيها بهذا أو 
| لد أظنة 2 ففت كات “حيناك البيت العيشمى والبيت الها شل مى © بتنازعان 
ما استرده أبواهما « عبد شمس وهاشم : ابنأ عبد مناف » من ميراث 
١‏ عد الداز 6 'كى تلحقه بآخنه « عند مناف ©: الى شرق 'قى زمان 


)١(‏ الكشاف : 5//ا؟؟" 
لت الله 1 


هه 


وأعسر » فقد انفرد « ابن اسكاق » بالروابة ‏ دون اسناد ‏ عن 
يا قم الجاهلية » على حين روى غيره أن القاسم ولد فى الجاهلية 
ومات فى الاسلام » وأما عبد الله فولد ومات ى الاسلام 3-1 
سندهم « الزبير بن العوام » وهو ابن أخت السيدة خديجة » وأحد 
العشرة السابقين الى الاسلام . 

3 


وأنا ما كان الأمر » فالذى لا ريب فيه أن البيت المحمدى لم تطل 
فكق لدان نعكامانا فلن فمل المع الول ات 0 ركم 
لى حاولنا نأن نلتمين دللا د كا هذا ء لوجدناء ىق ( بوره الر | © 
حت تقول الله تعالى لنبيه الكريم : 

اانا (أعطنتاك الكوكر. قصل لرمك واتحر ك2 ان شافك هو اند ©« 
وصورة «الكوثرءء ففكنة مكرة © قهن الخامسة عقرة: قث فك تاريخ 
التْرَوَلَ © بين الشؤؤر المكية التى يلغت عدتها تفتكا وثمانين سكورة” 
وجمهرة المسر: بن على أن الكوثر 0 الاض 1خ واكل الشينف © 
أحد أشراف مكة الدد.: ساون الى 11 نى طالب سألونه ان عرد لوق آأخنه 
عن دعوته )١(‏ . 

وكان العاص ‏ قيما نقل ابن اسحاق كدلك 1 زر أاذا 1 الاستدييك 
قال لقومه : دعوه » فانما هو رجل أبتر لا عقب له » لو مات لانقطع 
ذثره واسترحتم من أمره » فآنزل الله فى ذلك سورة الكوثر () . 
وقول ف الإمكمزى > فى تسيا ال راان ا كت 00 
الأبتر لا أنت » لأن كل من بولد من المومتين الى يوم القيامة فهم أولادك 
وأعقايك » وذكرك مرفوع على المناير » وعلى لفان كلع عالع وذا كر الى 
خر الدهر » يبدأ بذكر الله وى بذكرك © فمثلك لا يقال له آبتر 4 ؤائما 


)00 راحع أقوال المفسر دن قى سسلمب نزول هذه السورة 


(5؟) السيرة : ؟/2؟ 


5 . 
3 يم نون 


وه 

عبد الله » الذى لقب بالطاهر وا لطيب لمولده فى الاسلام على ما نقل عن 
(* الزهير »6 ابن أخى السيدة خديحة . 

ان ب السمة خدسية آم لللوسين :004 

2 فولدت له القاسم وعبد الله » وهو الطيب والطاهر » سمى بذلك 
لأنها ولدته فى الاسلام » . 

:اذا وجعبا الى كنت الانابي > وجَدنا فى (: طيت>“قريئن ) ().: 
« فولد رسول الله » صلى الله عليه وسلم : القاسم وهو أكبر ولده » 
ثم زينب » ثم عبد الله » ثم أم كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية » 

وى ( جمهرة أنساب العرب ) (') : « ولم يعقب عليه السلام ذكرا 
آلا ابراهيم بن رسول الله » مات صغيرا لم يستكمل عامين فى حياة 
النبى عليه السلام .. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد 
سوى ابراهيم : القاسم » وآخر اختثلف فى اسمه فقيل : الطاهر » وقيل 
الطيب » وقيل عبد الله .. ماتوا صغارا جدا . وكان له عليه السلام من 
انان : زينبأكرهخ 6 ؤتالتها رقنة 6 وتالمتها 'فاطمة » وثالمتها .آم 
كلثوم . أم جميع ولده # حاشا ابراهيع ‏ خديحة آم الحو مين 04 

وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعذر » فيما بختص بعدد أبناء 
محمد » فقد يقال إن اللقب النبس بالاسم » وجعل الطيب والطاهر ولدين 
والطاهر ‏ على الأرجح ‏ سوى لقبين لعبد الله » وبذلك يكون للنبى 
مد خديحة ولدان اثنان » وهذا هو المشهور عند جمهور المسلمين » وهو 
ما يمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تلك المرويات . 
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)١(‏ الاصابة : 51١/8‏ (؟) للمصعت الزائرى 5 ١05اطظ‏ الدجاتر 
29 لابن حزم : ١5‏ ط الدخاشر 


لك 


)١( » وفاطمة‎ 

وجاءاق (الاستجهابا) 2 5 

« وأجمعوا آنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الاسلام وهاجرن » 
فهن : زينب » وفاطمة » ورقية » وأم كلثوم . 
ل 0 للخل ما لاخلاف فيه د ]فل الكل 00 
ابن شهاب : زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر . 

وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له الا القاسم » وولدت له بناته 
الأربع . وقال عقيل عن ابن شهاب : 

« ولدت له خديحة : فاطمة » وزينب » وأم كلثوم » ورقية » والقاسم » 
والطاهر ل ا ع 0 خدبحة غلامين وأربع بنات : القاسيم 
ونه كان يكنى .. وعبد الله مات صغيرا » 

وف « الروض الأنف » (') رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : 
0 والكت خدبحةه له 5 القاسم وعد الله 4 وهو الطاهر والطيب 6 سلمى 

وبلغ القاسم سن المثى غير أن رضاعته لم تكن كملت عندما مات «6 

وفيه كذلك ؛ فى الموضع تمسه » أن خديحة رضى الله عنها : « دخل 
لما سول الله صلى .الله علية ل م عه المسسا ا ا 000 
توميال اشاء حرت الل ريا كا ا 1 لا 
النبن فى ثديها ل ا ا 1 ا ا ري 
الرسول : ان له مرضعا فى الجنة تستكمل رضاعته . قالت : لو أعلم ذلك 
لهوءن عاك "2 فقال الثبىّ : ان 'شتت أستتك طوحه الى |الحنة : فلجاتت 3 


وعلى هذه الرواية 4 يتكون القاسم مان رضيعاأ فى الاسلام كأخه 


)1( تاريخ الطر رى - اه )3( ري ص ١814‏ 


لي ايند 


|اعء قيقان 


مولودا ذكرا » بعد أن من” عليهما باناث أربع . 

بدا الأمل. بعيدا » اذ كانت السيدة خديحة قد حاوزت » بعد مولد 
0 الحسين كاين دالت لير تكن كك بلحت مرخلة. اللاسن من 
الولد رعم السن العالية » ولا أخلفتها عادتها المؤدنة بصلاححتها للحمل 6 
ال يقطم بالؤوجان! الرنجاء فى قضل' ال .. 

« عبد الله » فتضاعفت الفرحة بمولده » حين ظن أن لا رجاء . 

١‏ ف ال شا لللئذين أن سياه ويلدة» بق ملالبت أن لتر 
الوديعتين الغاليتين » أحدهما بعد الآخر .. 

أما متى ولدا » وكيف وأنى ماتا » فا ؤرخون وكتان السيرة لم 
الأسرة المحمدية والتاريخ الاسلامى 8 وعلى كرت عهد ابنى ووحوك تك 6 
وخديحة » وهل كانا اثنين » أو كانوا ثلاثة » أو أربعة ؟ 

فالذى فى ( السيرة ) )١(‏ قول ابن اسحاق : « أكبر بنيه : القاسم ع 
ثم الطيب » ثم الطاهر ... فأما القاسم والطيب والطاهر فهلعوا فى 
وفى ( تاريخ الطبرى ) ما نصه : « فولدت ‏ خديحجة ‏ لرسول الله 
ثمانة : الاسم والطيب والطاهر وعبد الله » وزينب ورقة وأم 5 


لق السيرة /920" 


وه 


وأقبل « محمد » على زوجته مهنثا بسلامة الوضع » ثم تلقى طفلته 
الرابعة يبارك مولدها فى ذلك اليوم الأغر » وكأنما رأى فى ذلك الاتفاق » 
آية من الله » تحبب اليه رزقه » وتصرف سمعه عما كان يقال حينذاك 
عن أبوته لاناث أربع !.. ١‏ 

وتطلع الى السماء شاكرا حامدا ؛ راضيا بما يآتيه من عند الله ) 
مستثار الرحمة والحتان على تلك المخلوقات: اللطفة الله خلفاها 
القوم كارهين » وما جاءت الى الدنيا مختارة » ولا هى بمسئولهة عن 
لف انين !.. 

ثم رنا الى زوجته فى عطف وتآثر » بريد أن يبث فى تفسها الطمآنينة 
ذاارضى 6 وآأن هودن عليها أمرا لابد لها بولا لأحداصه » وأنا لك راكد 
الله » سبحانه » لا راد لأمره » ولا معقب على ارادته . 

لكن « خديحة » لم تكن فى حاجة الى مواساة » فانها ما كادت تبلا 
عينيها من وليدتها الرابعة » حتى تفتح لها قلبها » وقد رآت فيها صورة 
كن اآنيهًا. )١(1‏ . 

فأدركت أن الله سسحانه حما هذه الوليدة بعنابة منه » حين برأها على 
مثال « محمد » العزيز » فكان شبهها به » كافيا وحده لأن بحميها من 
جفوة الاستقبال » ويفجر لها أسخى بنابيع الحب والاعزاز » فى قلب هذه 
الأم التى اكتفت من دنياها جميعا بأن تكون زوجة محمد » وأرضاها كل 
الرضى »© أن تدخر لها السماء تلك ,التعمة الكبرى »© يعد أن تفضصت يدها 
كن (الواجال: :» وا وصلات جقلبها اعلى باس 


لااا خخ 3ت :ادم 


1١(‏ اأنظر سمتن ١‏ أيئ اداؤد اء إكتات ؛ 5 ,الات 25 ١‏ ومسيد الأحمد تن حطيل] 52/59 لكا 


اه 


« با معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه » أول من يدخل 

فقبلوا » وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تترقب الحكم المجهول ؛ وانهم 
لكذلك » اذ أقبل رجل شاب » تام الفتوة » متزن الخطا من غير تكلف » 
رزين من غير فتور » بهىالطلعة مع جد ووقار » فهتفوا جميعا لما أن رأوه : 

( هذا الأمين » هذا محمد بن عبد الله الماشمى » رضينا بحكمه » . 

وأقبلوا عليه فحدثوه بما اشتحر بينهم من خلاف ؛ فطلب ثوبا ثم تناول 
الححر فوضعه مده الكريمة فى الثوب وقال : 

« لتآخد كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعا » . 

ففعلوا » حتى اذا بلغوا به مكانه » وضعه محمد بيده ودعم بناءه . 

وكانت سنه يومئذ » خمسا وثلاثين سنة » على ماروى ابن إسحاق )١(‏ 

26 

وآب « محمد » الى بيته » حيث ترك زوجته فى الغداة على وشفك 
درق مو لكةاننحة الراعةة <ز فاطمة ©::. 

واقترنت هذه البشرى © سشرى نحاة قريش على دد الأمين » مما كان 
تهددها من حرب كدما. 

ورددت محافل مكة قول الشاعر القرثئ : (5) 
تلاقوا بها » فالبغض بعد مودة وأوقد نرا بينهم 
قلما رأنا الأمدن فكد عد حدة ولم ببق غير لذ 0 
رضننا وقلنا 5 20 ل طالع بحىء من البطحاء من غير موعد 
انا هذا الأفين محمد + اعقلننا : ركشا .,الامين محند 


فر كو فيد 


5231/5 السيرة :2 23 ومثله كى برتارخ الطيرفق‎ )١( 
١.95/١ : هو هبيرة بن ابى وهب المخ زومى .راجع السيرة‎ 105( 


فقد حدث قبيل ذلك بأمد قصير » أن أجمعت قريش أمرها على أن 
تعبد بناء الكعبة » بعد أن أطال ترددها فى ذلك » تهسا وتحرثجا . 

وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من محمرة احدى النسوة » 
فأحرقت ستائرها وأوهت بنيانها » ثم انحدر سيل دافق من الردم الذى 
بأعلى مكة » فتصدعت الجدران المتآثرة بفعل الحريق » ووقفت قريش 
أمام حرمها الأقدس مكتوفة اليدين » لا تدرى ماذا تفعل لتحتفظ بالبيت 
العتيق الذى جعل من « مكة » مركز حج العرب جميعا ومهوى أفئدتهم » 
وأنزل قريشا » بحكم جوارها للحرم ؛ منزلة لا تدانيها منزلة قبيلة 
لاع 

وشاع اذ ذاك أن البحر رمى بسفينة رومية جنحت الى جدة » فسعى 
اليها رجال من قريش » وعادوا بآخشاب السفينة » وبرجل قبطى مصرى 
نجار بناء )١(‏ 

وتم الاستعداد لتجديد الكعبة » وقريش ما تزال تتهيب أن تهدم بناءها 
الأول » حتى قام « الوليد بن المغيرة المحزومى © تُآخذ المعول وقال : 
جلك لم نع ١‏ الل لكا تريذا الا اي ل ف اغوي الور ا 
ينظرون اليه مرتاعين » خائفين عليه وعلى آتفسهم جميعا . فلما لم يصبه 
سوء » أبوا مع ذلك الا أن نتريصوا ليلتهم تلك » ليروا ماذا يكون . 
ا ا 

وتنا فست القبائل فى جمع الحجارة لبناء الكعبة » وشارك « محمد » 
ذلك لحل للج » فكان يطل العدر نم الئل 000000 
البناء » اختصمت قبائل قريش فى الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن 
تستأثر بشرف رفعه الى موضعه . واشتدت الخصومة حتى أندذرت بحرب» 
ومكثت قريش على ذلك أربع لبال أو عمسا وكذر الخطل د داذاك لحن 
قام فيهم « أبو أمية بن المغيرة المخزومى »6 وهو بومئذ أسن* فريش 
اكليا مد كما : 


سمح 1 


)1( السيرة ك2 


"300 : 


١ أحد‎ 


ترى هل مر مالهما فى تلك اللحظة خاطر مشترك » هو أن الله رزقهما 
2 واليدل الدكز كالةنتى' ؟ :.. 

وهل ود كلاهما لو أن الوليدة كانت ولدا ؟ 

ريما » فما من شىء كهذا بمستغرب من زوجين مثلهما » فى فطرتهما 
السوية » وتآثرهما الموروث بما جبلت عليه بيتتهما من حب البنين . لكن 
ذلك الخاطر لم يكن بالذى يعكر عليهما صفو الفرحة بسلامة الوضع ‏ 
أو يشوب حرارة ترحيبهما سولد طفلتهما الأولى بشائبة من فقتور. 
ونشبثت الأم بوليدتها آياما قبل أن تدفع بها الى المرضع المختارة » على, 
المألوف من عادة أشراف مكة.. 

لكا الحدانت خَبَها طؤال :فترة :رضباعتها: - تحتى غادت ‏ :أشمه ‏ زهرء 
كضة فاسمة:"» الأضفت علئ: البنت مر بدا من الاشراق والمهحة:.. 


ولم يطل بها المقام فى البيت » حتى استقبل أختما « رقية > )١(‏ 
تاخل ها الأمل اق ماع الأمترق © وراعتدها" الأدوان الكر ماق تشرى خبر 
6ك 

ثم جاءت من بعدهما « أم كلثوم » وكان الظن أن يضيق الأبوان 
بمولد أتثى ثالثة » ى سئة مفتونة بالبنين » ولكنهما أدركا أن الأمر فى 
هذا لله وحده » وما كانا ليجحدا نعمته عليهما » ومن ثم أقبلا على طفلتهما 
الثالثة » شاكرين لله ما أعطى » طامعين مع هذا فى مزيد من كرمه . 

وآقبل العام العاشر من زواج محمد وخديحة » وهما يستعدان 
0ه الثمرةالرايعة:للزوجية الماركة/. 

وصادف مولدها » حادثا جليلا فى تاريخ الأب » وتاريخ مكة الدينى 
أجمع .. 


لسسع مو 


)١(‏ لم يتفق الاخباريون وكتاب السيرة م والنسابون ء على ترتيب ولادة أبناء محمد «ص» 
وما هنا لبس الا ما اطمأننت اليه بعد مقابلة المرويات فى مختلف المصادر الاصيلة + على 
ما سوف نبين فى الفصل التالى ٠‏ ونكتفى هنا بالاشارة الى ما جاء فى الاستيعاب :»1١858/5«‏ 
« زعم الزبير وعمه مصعب ان رقية كانت أصغر دنات رسول الله صلى اللة عليه وسسلم ٠‏ 
واياه صحح الجرجانى النسابة ٠‏ وقال غيرهم : أكبر بناته زينب ثم رقية » ١ه‏ 
-:وانظر ص 5ه ومابعدها ٠‏ 


؟ ل بئات النبى 


أبو البنات 


البح ع اتشحكف ذناها لاستقيال الوليد » وتختار له المرضع قبل أن 
0 

حتى اذا آن أوان الوضع » وَاجهت التحربة ‏ التى تعرف شلتها 
يلبث آن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة » صيحة رقيقة واهنة » 

واتبعتتها صبحات انتهاج عاليه » سرت مع الهواء ل الحرم > وبلعت 
مونودها الأول > لمحمد يبن عبد الله بن عبد المطلب ‏ 
الشوق الى رؤّية الفلدة الحيه من صلبه » ثم فتح باب الدع 0 
« سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب » (') تحمل الى الأب طفلته الأولى» 
فتلقاها بين ذراعيه فرحا » ودنا بها من زوحته الراقدة فى فراش الوضع » 
مسترخية الأعضاء من خرط الاجهاد » بادية الغبطة والهناءة مع داك + 

وتلاقت أعنتهما على وحه الوليدة الحلوة » وخفق لها قلباهما وهما 
يران فيها صورتهما معأ 

وسماها آأبواها « زينب > () 

31١/8 : الاصابة‎ )١( 

(؟) ذكر ابِنَ عن البر فى « الاستيعاب 748:15/5 »ان سلمى كانت قابلة ١براهيم‏ ونتى 
فاطمة رضى الله عتهما 


(29) جاء قى الاستشعاب ١855/5‏ ؛ "عن أي دعر 2 7« كانت أربتت الآكن, ضاحة لحل للد 
حلية وسلم . لا خلاق أعلمة فى ذلك الا ممالا «يصح وولاا يسلم » 


.57/ 


واطمئنانا إلى حموبتها المذخورة الخضبة .. 

فلما لاحت بوادر الحمل » هز الفرح أعطافها فآقبلت على زوجها مشوقة: 
تزف اليه البشرى » ثم بعثت رسلها يذيعون النبآ السعيد فى دور بنى هاشم 
ا ده ووالصياء فرش يردقت عطاءها على ذوئ الحاحة 6 وكاقن 
أرادت أن تثاركها « مكة » كلها فى فرحتها فلا يبقى فيها جاعم 
ولا محروم .. 


5 


ومعاذ الفطرة السوبة للأنوثة الناضحة المحربة » أن تزهد خديحة ف. 
الأبناء » فلا تتلهف على ولد يوكد حيوتها » ويثبت أنها ما تزال فتية 

وكيف يُظن بها الزهد فى الولد » وهى ترى زوجها العزيز فى عز فتوته 
ونضرة شبابه »© وقد بدأت هى العقد الخامس من عمرها » فىبيئة تتزوج 
بناتها دون العاشرة » وتكهل تمناوها ذو نا الأربعين 0 

اكلا كانت امرآة :ق قر كن أشد اهمه عل الحجل 206١‏ شافيه. 
السيدة التى حربت الأمومة من قبل وكان لها بنون وبنات . وما كانت. 
هى نفسها » فى زواجها الأول أو الثانى » بأشوق منها الى الؤلد فى. 
زواحها سن تالت والكخية عاذ كاعم اق نامر كن الأولمين » أبعد من أن. 
تنتهم بالحفاف أو يُظن بها اليأس » أما فى هذه المرة فالأمل فى الانحاب. 
أبعد » والاتهام باليآس قريب .. 

وما أرتاب فى أن المخاوف ساورتها فى مطلع حماتها الزوجية الحدددة 1 
وأشفقت أما اشفاق من أن تمسك رحمها فلا تحود بولد لهدا الحميب 
الدى لم يتزوج سواها من قبل » ولا عرف مثلها الولد .. 

ولم براعها آن تنمثل عجائز قرش وهن نتربصن بها الأيام ليملأن. 
أشداقمن بالحديث عن كهولتها المحدية وحموتها الناضية »© ولا اي 
أن تنصور سيدات بنى هاشم وهن يتآأسفن على زين شباب لماعتم 3 
الحرمان » وربما طاف بها طائف من القلق حين يكون زوجها بعيدا 
عنها فى بعض شئون العمل أو التجارة » فيدود النوم عن عينيها ويتورق. 
لالاء ولا هحد ما شرق عنتها الا أن تلوذ بالسماء ضارعة الى الله أن. 
نتم عليها نعمته » ويهبها ولدا من زوجها الحبيب . وما تزال كذلك حتى 
يوب اليها محمد » فتشعر بالحيوية تسرى اليها منه » وتحس نفحة 
عطرة تنسيها هواجسها اثتى شغلت بالها . وترد اليها ثقتها فى نفسها » 
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وبدأت حياة زوجية هائئة يظللها الحي المتبادل والتقدير المشترك 
«والمودة الخالصة » ونهل الزوجان من نبع السعادة صافيا لم تشبه شائبة 
.من كدر » ثم لم يكد يمضى على زواجهما عامان أو ثلاثة » حتى بدت 
بوادر الثمر المبارك .للزوجية السعيدة » فخفق قلب « مجمد » فرحا 
,وغبطة » اذ يوشك للمرة الأولى أن بغدو أبا ! وأثارت الأبوة المرتقبة 
.أعمق عواطفه » وأرق انفعالاته » وهو مقبل على التحربة العظمى التى 
.لا يكمل وجود' الرجل بغيرها » فعما قريب يشهد خلدة منه تخرج الى 
«النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادا لحياته » وعما قرب يرى صورة» 
.ممثلة فى كيان صغير لطيف » تنم به هذه السعادة التى عرفها منذ عرف 
خديحه » 

وذكر أمه النتى رحلت عن الدنيا وهو ضَبوع "3 السادسة » وذكر أياه 
-الذى توى فى:« ثرب © وولده ما يزال جنينا ى رحم أمه. 2 آمثة.بنت 
.وهب » » فتمنى لو أنهما عاشا ليفرحا بوحيدهما ويملا أعينهما من مولوده 
ار 

ل جدذة العليم ب عبد الطليي). ىن كان له من ابسن أله 
:أبا » فرق قلبه وهو يستعيد ذكراه » وتندت عيناه شحوا ورحمة ؛ 
ثم آبمن تأملاته وراح يرقب زوحته الحبيبة وهى تروح وتغدو فى 
الدار بخطوات أثقلها الحمل الغالى » ووحهها المشرق بتألق بسنا السعادة 
دالخنات:.. 

لم تكن هذه تحريتها الأولى فى الأمومة » فقد ولدت البنين والبنات 
.من زوحيها السابقين : عتيق بن عائد المخزومى » وأبى هالة التميمى )١(‏ » 
فهل تراها كفت عن التشوق للأبناء ووجدت فيمن ولدت ما يرضى 
1 كرها ا لضاعة والاكفاء ؟.. 

معاذ الحب أن تقنع أمومة خديجة بأبنائها الأولين » فلا يشوتقها أن 


31( الاصابة 3 10/8 الاتتسات” 1401/2 ولاطن ( جمهيرة اتلب العرت ,1596( 6» ١51‏ 
عط الذخاتر وكذلك « نسب قرايس » ؟؟ ذخائر :6 ف 52 تاريخ الطيرى تم دين بك 
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وربما كان أول ما تداكره القوم يومئذ » قصة ابنة عم” لخديحة » ثرية: 
ناضجه »؛ اختارت هى الأخرى فتى هاشميا فقيرا وعرضت. عليه نفسها 
منذ ستة وعشرين عاما » وان كان لم يستحب لها .. 

تلك هى « رقبة بنت :نوفل '© الأسدية » آخت ووقة 2 للخت عند الم 
ابن عبد المطلب اثر انصرافه من الكعبة بعد أن افتثد ى من الذبح وقاءء- 
لنذر أبيه » فلمحت عليه مخايل مجد مرجو ؛ وعرضت عليه تفسها » وله 
مثل” الابل المئه التى نحرت عنه » فاعتدر ى تلطف ومفى فتزوج آمنة- 
اك عات كينى زهرة (0) > 

وهده هى خديحة بنت عم رقية » تتقدم بكل جاهها وثرائها وعزتها ». 
الى ابن عبد الله » تعرض عليه أن نتزوجها .. 

وعاش « ورقة بن نوفل » ليسمع استحابه محمد لخديحة بنت عمه » 
وشهد حفل عرسها » بعد أن شهد بالأمس البعيد انصراف. عبد الله أبى. 
فحنذاء عن آخته بتت نوكل :. 

وحين كانت مسامر مكة فى شغل بالحديث عن الروجين السعيدين ». 
كان « ورقة » يسترجع ما ذكرته له زا خديحة » من وصف غلامها ميسرة: 
لرحلته مع محمد فى مالها الى الشام » ويربطه بما سمع منذ ستة وعشرين. 
عاما » من كلام 1 عن النور الذى رأته فى وجه عد الله » فسكاد 
(( ورقة » يلمح فى صهره الشاب » ملامح النتّن المتتطلن + القن شاع ا 
زمانه قد أظل » ثم بصحو الشيخ من تأملاته فيقول : 

لججت* وكنت ى الذكرى لجوجا 
لهمه* طالا بعث النشيحا 


فوصحفم كمد ([ تخد جه ع فى (وحطة 
6 - 2 س2 . 


فقد.,_ طال ' اتطارى” كا حلعنا ف 


لهده 


3 ١12/١ ايبن هشام : السيره‎ )١( 


.,_و 


تاريخ الطبرئى  ١/2/5‏ وطتقات؟١اين‏ سعذف (/8ةأول) 


ولااعلم خلافا فىانت الى عر رضت نقسها علىعبد الله » هى بتحتوفل ©»واخت, ورفة» لكن الخلاقب 
عل اسنمها : تقل السهيلى قى ( الروضض_الانف ١١5/١‏ ) أن اسمها ركيقة. بنث. توقل » ونقل 
التويرى 0 ]| نها 0 الارت | آنها قحملة نت نوقل ا وكد عر ست هندا ا موضمو ع متدملا 0 


(؟) ابن هشام : السيرة ف انان 


ع -59 
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برحلته » حيث: خفق له قلس سيدة نساء قرش وآخذها منه تفرد” سماأته 
وجلال شخصيته » حتى اذا كانت السنة الخامسة والعثشرون من عام 
بك 5 كل المعت ال ادفك الطبول'اق الدار ع احتفالا رواب زوين 
'شباب قريش شرفا وأمانة وخلقا » بالسيدة خديحة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى » سيدة نسباء قريش وأعظيهن شرفا وأكثرهن مالا )١(‏ 

وقضت مكة أياما وليالى » ولا حديث لها الا عن ذاك الزواج اهوت 
,ولم تكن بهجة الحفل وحدها هى التى استآثرت بحديث القوم » وانما 
لانت المقاحاة غير المنتظزة . فما داز بخلد أحدهم أ ترغب ( انيدم 
-خديحة »> فى الزواج من جديد بعد الدى عدرف مق زهدها فى الرحال 
.وانصرافها عذيم ورذة“ها سادة قرش واحدا بعد الاخر ردا موكئسا » ولا 
خطر ببالهم أن يكون « محمد » ابن الخامسة والعشرين » هو الزوج 
المختار للأرملة الثرية » ذات الأعوام الأربعين .. 

ذذا التترحال"من قريشن قد تقموا«تومتذ على الققئلة الغنة اق 
الؤثر عليهم شِبابا غير ذى مال »فلل »ينات هاشم قدا تحدثئن طويلا عن 
شبابه الغض » تستآثر به سيدة تزوجت من قبل مرتين » وتصرفه عن 
الا الماخينات2 ذا الضما التدى>#الحس النصين»! 

على أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يزعم صادقا ‏ أن خديحة فى 
عزتها وشرفها وثرائها » غير كفء لمحمد »© أو أن محمدا فى عراقة نسسه 
© سك وخلاق: تشخصيحة + غير" كاف لخد فكة. 4 انما أقصى ها قل 
٠ 0‏ ساك كهلة رشق الأربعناء, ونه شدكات فقي فى الخ امسة 
والعشرين (') 

وحين ذهب آثر المفاجآة ولم بعد بجدى حديث عن فارق السن والثروة 
بينهما » كفكت أندية قريش ومسامر مكة عن ذلك الحديث العقيم » وبدأت 
كد ذكرنات عبده آثاراتها المناسبة »م وتنفض غنها غمان السبنين- .. 


سات سسشية 


)١(‏ ابن هشنام : السيرة 5٠*١/١‏ وانظر ( جمهرة أنساب العرب ) ص ١١١‏ ط النخائر 

(9) لم نطل' الحديرث هحمنا عن الزوجين .2 وانما اقتصرنا على القدر الذى نحتاج اليه قوق 
“الحديث عن الابوين ٠‏ ولمن شاء أن يرجع الى الفصل الخاص بالسيدة خديجة رضى الله 
]ا فى اكتابى «ا نشاء النبى اها دااط: الهلال 


دسم 


فى حوار الحرم الافشدين 27 يحنت دور قرش حافكة بالمسحد الحرام 
-مستآاثرة دون سائر القبائل نذلك الشرف الأسنى » قامت الدار التاريخية 
التى كتب لها أن تشهد عرس محمد بن عبد الله الهاشمى » وأن تستقبله 
بعد خمسنة عشر عاما من العرس » عائدا من غار حراء » بعد أن تلقى 
وثاله التهاء :. 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق » فينزل البها بعدد من الددرجات »ع 
0 آل شمر قامت على سار شنه مملة مرمضصة عن 001101 00 
قدم » وطولها عشرة أمتار » أما عرضها فأربعة . 

وعلى اليمين باب صغير » يُصعد اليه بدرجتين » يودى الى طرقة ضيقة 
عرضها نحو مترين + وفيها ثلاثة أبواب : يفتح أولها ‏ من الحانب 
الأسر على غرفة صغيرة مساحتها نحو سنة أمتار » كانت للنبى المختار 
محرابا ومعبدا » ويؤدى الباب الأمامى الى بهو متسع طوله ستة أمتار 
وعرضه أربعة » وقد جعل مخدعا للزوجين ؛ أما الباب الثالث فعلى سين 
الداخل » وهو يفتح فى غرفة مستطيلة » طواهما سبعة أمتار وعرضها 
أربعة » وقد جعلت لبنات محمد » وعلى طول هذا المسكن من تاحية 
الشمال فضاء واسع » مساحته ستة عشر مترا فى سبعة آأمتار » ويرتقع 
عن الأرض بنحو متر ؛ وفيه كانت السيدة « خديحة » تخزن تجارتها قبل 
الزواج » فلما تزوجت واعتزلت التحارة ©» استعملت :هذه المشاحة. مضمفة 
لاستقبال الضيوف )١(‏ 

هذه هى الدار التى استقبلت محمدا ‏ أول ما استقبلته ‏ .هوم اختارته 
السيدة خديحة ليخرج ف مالها الى الشام متاجرا » ثم استقبلته عائدا من 


8. 35 


15 نقلتا هذا الوصف ملخصا من « الرحلة الحجحازية 6 لك وك تجارنت الطشرى د //ا‎ :)١( 
تحد دك لتزل خدبحة [لدذى تزواحت قبة عن سسد البشر‎ 


اللاخحوات اللارمبح 


الشقيقات الأربم 


2-2 ستهن الأول 
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وهذا الخبر وحده » يغنينى عن مزيد من السسان لمدى الحاحة القصوى 
فى بيئة الرسول » الى مثل. أعلى يروضها على تغيير موقفها من الإناث؛فهذا 
عدا عاظيهر التبى 'وصباحه]لدى اك الثم به الاسلجم م لجن رع ١ل‏ انرق مره 
آنات الله فى النساء » وكان من أفقه المسلمين بالدين القيع 4 ومع ذلك 
كرة آن تقترك معه زروجتة ق افر له > وابكر منيلان شير طليدا بل ع 
فلما تمثلت بابنته حفصة استفظع واستنكر » وانطلق اليها مغضبا يسألها 
فيما سمع » وإنه ليطمع فى أن تحيب بالنفى ») م الكها:؟! كدت له إغاء سدباء 
النبى » يراجعنه صلى الله عليه وسلم » فانصرف عمر عنها مغضبا لا يكاد 
يصدق أذنيه » الى أن ردته « أم سلمة » بكلمتها التى تفيض عزة واباء : 

« عجبا لك با ابن الخطان »© قد دخلت” فى كل شىء حتى تنتعئ أن 
تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه » ؟ )١(‏ 

وتلقى « عمر » الدرس البليغ من بيت الرسول ؛ وكذلك تلقاه 
الصحابة والمسلمون » فلا عجب ان رأينا « أبا دجانة » (') الفارس » بأخذ 
سيف الرسول فى: معركة أحد » وينطلق به مختالا .وقد عصب رأسه 
بعصابة له كانت تسمى عصابة الموت » فما يلقى أحدا من المشركين الا 
صرعه » حتى يبلغ « هند بنت عتبة » تزآر فى قومها محرضة على الفتتك 
بالمسلمين » فيضع الفارس السيف على مفرقها لكنه لا يلك آن بنأى به 
عنها وهو يقول : أكرمت” سيف رسول الله أن أضرب به امرأة » . 


هذا هو « محمد بن عبد الله » فى انسانيته الرفيعة وبشربته المثالية » 
وأبوته الرحيمة التى تفيض بأرق العواطف وأنبلها » وأحسب أن قد آن 
الأوان لتتحدث عنه صلى الله عليه وسلم أبا لبنات أربع » و”“لدن له جميعا 
قبل أن سبعث رسولا » وعشن حتى شاهدنه فى نضاله الأقدس ومعركته 
انظافرة الخالدة . 


610 وانظر مناقشة أم المؤمنين حفصة . للرسول عليه الصلاة والسلام فى ( طيبقات ابن 
ع 5 3/5/0 (ا! رطم . يراتل 

(05) هو الصحابى الفارسى » سماك بن خرشة . انظر ترجمته فى(الاصابة والآستيعاب 
والطيعات الكيرىف ) واكرا قضته مع .هتد. بنش عتية كن ( #السيرة ) خا م ص با 


ا 


7 
تج جردا جع دس هه 


0 
الفتح » لاذ رجلان من بنى مخزوم ببيت آم هانىء بنت أبى طالب » فدخل 
أخوها « على » فى أثرهما فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقت عليهما باب بيتها 
ثم سعت الى الرسول وهو بآعلى مكة » فأخبرته خبر الرجلين من بنى 

مخزوم » وإصرار أخيها « على » على قتلهما » فقال الرسول : 
« قد أجرنا من أجرت با أم هانىء » وأمكنا من أمنت » فلا يقتلهما » )١(‏ 
نم كانت معاملة النبى للإناث » على قرب العهد بالجاهلية » فوق الذى 
ومامن 3ن الكينة كانت محتاحة ال هذا لل الصالح والقدوة 
الطيبة فى شخص الرسول الكريم لتقاوم ما آلفته فى معاملة الإناث . 


ويكفى لنقدر تلك الحاجة » أن نسترجع هنا حديث عمر بن الخطاب : 


« والله ان كنا فى الحاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى 
فيهن ما أنزل » وقسم لهن ما قسم » فبينا أنا فى أمر اكتمره اذ قالت نى 
| 0 لل طلنعت كذا وكذا ؟ .. خقلت لها :ومالك آنت ولماعااهنا ؟,. 
وما تكلفك فى أمر أريده ؟.. فقالت لى : عحبا با ابن الخطاب » ما تريد 
أن تراجتع أنت » وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بظل بومه غضبان ؟ .. 

« فآخذت ردائى ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فقلت لها : 

يا بنية » انك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بظل 
دومه غضبان ؟ 

فأجادت : « انا والله لنراجعه ! » 

« ثم خرجت” حتى دخلت على « أم سلمة » لقرابتى منها » فكلمتها » 
مدان : زعكاالك نا'ابن 'الخطاك: ؟ .. فكد دخلت ق كل" ثىء حتنى 
ال إن تدشخلنإيين رسؤول الله صلى الله عليه وسلم وأزواحه .. » 

فأخدتنى أخذا كسرتنى به عن بعض اما كنت أجد » (') 


59/5 ط بريل  ابن هسام : السيرة‎ ٠١5/5 ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
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وروى البخارى كذلك حديث الصحابى الذى جاء يستأذن الرسول فى 
أن يوصى بماله للمسلمين » اذ كان لم يرزق بولد ذكر » ولم تكن أحكام 
امار مكافك 5د لع ها الثر اق تعد 4 متثا له الزسول :هل الد سات 5 فلن 
أجاب بنعم ؛ أبى عليه الرسول أن يوصى بماله » وله بنات 

كدذلك فعل الرسول مع امرأة من الأنصار جاءته بابنتين لها فقالت : 
« با رسول الله » هاتان ابنتا ثابت بن قيس » قتل معك يوم أحد» 
وقد استفاد عمهما مالهما وميراثهما كله فلم بدع لهما مالا إلا أخذه » فما 
ترى با رسول الله » فوالله لا تنكحان أبدا الا ولهما مال » فقال الرسول 
بارا ( تتشى التداق.آمرك © وأمهلها ال الغدإة ء كنولت اله الموار تاك 
فقال صلى الله عليه وسلم : ادعوا لى المرأة وصاحبها . فلما جاءا » قال 
لعم البنتين : أعطهما الثلثين » وأعط أمهما الثمن » وما بقى فهو لك » (أ) 
وما رؤى أكرم منه قط فى معاملة الإناث والترفق بهن والاتتصاف لهن» 
7د كشنى:هنا أن ادر .الى موقف تبيل 6 لا اعرف اذل مه علنا 
مدى ما كانت الأنثى تطمح اليه من عزة وكرامة فى كنف الرسول : عن 
عائشة رضى الله عنها ان فتاة دخلت عليها ققالت وهى بادية الانفعال 
والغضب : إن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع به حسيسته وآنا كارهة . 
خدعتها السيدة الكريمة لتجلس حتى يأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
وجاء النبى » وسمع شكوى المتاة 6 فارسل الى أسهاءحى اذا ضر 
جعل أمر الفتاة النها . فقالت وقد .زال عنها ما. كانت تشعر نه من غضاضة : 
« قد أجزت” ما صنع أبى » ولكن أردت أن أعلم : أللنساء من الأمر 
شىء ؟ » 

ولقد أجارت زينب بنت الرسول ؛ أبا العاص بن الربيع عندما أسر 
بالمدينة قبل أن يسلم (") . واستأمنت « أم حكيم بنت الحارث بن هشام » 
عام الفتح # لعكرمة بن أبى جهل » فأمنه الرسول مع آنه كان قد 
ذكر اسمه بين الذين أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . وفى يوم 


١8/5/ : سمئن ابن ماجة‎ )١( 
2/1 ابن شام : السسيرة‎ 0( 


الى لل ساق 


وما أحسبنى فى حاجة هنا الى عد الحقوق الانسانية والشرعية والمدنية 
التى حماها الاسلام للمرأة » أو بيان المنزلة الكريمة التى وضعها فيها : 
فقد كثر القول فى هذا منذ ظهرت الدعوة الى تحرير المرأة )١(‏ » وكانت 
الشريعة الاسلامية الغراء هى النبع الأول الذى استمد منه دعاة التحرير 
أدلتهم وأسانيدهم لدفع ما حاق بالمرأة الشرقية فى العصور المتأخرة من 
ظلم » وتحطيم الأغلول رانى يككلعا بأسع الدين » والدين منها براء . 

لكن يطيب لى مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله » أن أروى بعض 
ما قرآت من وصايا الرسول الكريم بالإناث » وأعرض هنا من حدبثه 
معهن » ما أراه تمهيدا طبيعيا للحديث عن أبوته لبنات أربع : 

نقل « البخارى » فى صحيحه » أن السيدة عائشة قالت : « جاءتنى 
امرأة معها ابنتان تسآلنى » فلم تحد عندى غير تمرة#واحدة ,» أخذتها 
فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت . فدخل النبى صلى الله عليه وسلم 
فحدثته بأمرها فقال : من يُلى من هذه البنات شىء فأحسن اليهن » كن> 
له مثرا من النار » : 

وى صحيح « مسلم » عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من عال جاريتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة 
آنا وهو ب وضم أصابعة » 

ف شين < آض داود.» عن ابن عناس: قال :2 لا كال وسؤزل: الله“ صل “الله 
0 ين كإنتاله اشن فل يدها ولم ينها وله يؤر وده عليما 
يعنى الذكور أدخله الله الجنة » 


> » للاستاذ سعند الاقغانى : الآستاذ بجامعة دمشق. .2 كتاب عن « الاسلام والمرأة‎ )١( 
عرض قيه هذا الجانب عرضا واقيا‎ 

وانظر كذلك. القصل الذى كتبتهة عن « المرأة 0 كتاب « الاسلام : أمس واليوم 
وغدا » ط الحلبى بالقاهرة 


1 


والقرآن الكريم فى خبرته الفذة بطبيعة البشر » وتقديره الحكيم لما 
تخضصع له من شتى المؤثرات » أدرك ما شق على القوم في 
الوراثة العاطفية وتشلطان الطباع التى صنعتها البيئة المادية وحفرت محراها 
بالإنسانية » لم بيأس من رياضة المسلمين على الرضى بالبنات وحمايتمن 
من آثر الظلم والكراهية » فتتابعت آباته الكريية حاثة على اتقاء الله فيمن» 


و 


فمن أعماق الدهر الأول » بقى صوت نوح عليه السلام » إذ يعد نعم الله 
على قومه فيؤثر البنين بالذكر قائملا : 

« يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا . مالكم لاترجون الله وقارا » 

ولم تنج من محنة الزهد فى ولادة الأنثى » مريم العذراء » المصطفاة 
على نساء العالمين : 

« إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل 
منى انك آنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها أنثى » 
والله أعلم بما وضعت » وليس الذكر كالأنثى » وانى سميتها مريم » 00 

هى اذن نزعة قدذئمة قة اليقثر 6 وعادة تاتقلت على قز الزمن حون 
صارت طبيعة فينا بعز التخلص منها ولو بعد زوال الأسباب الأولى التى 
دعت اليها » والعوامل القديمة التى قضت بها فى أول الأمر : فخروج 
المرأة الحديدة الى ميدان العمل » وقدرتها على الكسب المادى » وإتاحة 
الفرص أمامها لتظفر بأرقى المناصب وتصل آلى أعلى الدرجات + كل هذا 
ومثله معه » لم يضع المولودة الأنتى لالؤلتد الذكز: نمتولة سؤّاء 6 وله 
أعفاها ساعة ولادتها من الاستقبال البغيض الذى تسحله أغانينا الشعبية 

قد قال همنا. ان تعمير الوضع الاقتصادى لا يمنع كراهة الأنثى خوفه 
عار قد يلحق بأهلها من سلوكها » أو خشية تفتت مال الأسرة عن طريق 
الميراث » فنرد على هذا بأن البنات مكروهات حتى فى البيئات المتحلاة 
ال لا تكترث بالسلؤك + وى الأضر الفقيرة الت لا جام,,لها ولا مال ع 
وفى المحتمعات الاشتراكية التى تحد من الملكية » وتحدد الدخل » 
ولا تعترف بحاه موروث » وما ذاك الا لأن كراهتهن ميراث قد انحدر البنا 
من قديم الحقب » وعادة نشأت فى الأصل بحكم البيئة وآثر العوامل 
المادية » ثم أخذت محراها فى عواطفنا على طول الزمن ؛ فلم يعد من السهل 
التخلص منها » حتى مع تعيير البيئة وزوال العوامل المادية 


0 موده اك عمران': 6 +1 


ان م الشقاء 


وجاء الاسلام فوضع حدا للمآساة البشرية الفاجعة التى جاوزت فه 
شاعتها أقمى المذى. » وآول مانزل من آياثه. تعالق.ق الوآد » قوله عو 
وجل مندرا بيوم المويل الا كمر-: 

2 وادا الموعودة 2 بأى دف 1 0( 

ثم نزل من بعد ذلك قوله تعالى فى سورة الإسراء وهى مكية : 

272 وقضى ريك آلا تعبدوا ا اناه وبالوالدين احا ا لد تقتلو؟ 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم ظ ان قتلهم كان خطنا كيرا 4 

ثم قوله تعالى فى سورة الأنعام المكية : 

اقل تعالوا أتل” ماحرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئًا » وبالوالدين 
إحسانا » ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإباهم » ولا تقريوا 
الفواحش ماظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا 
بالحق » ذلكم وصكاكم به لعلكم تعقلون » 

ويرى المعسرون © أن قتل الأولاد اق (الامين:2 تعنى ف]د الببات.: 00 

وحكم بالخسران والضلال على السفهاء المفترين الدين قتلوا أولادهم : 

د قد خسر الدين قتلوا أولادهم سفها بعير علم وحرموا مارزتهم الله 6 
افتراء على الله » قد ضلوا وما كانوا مهتدين » 

والانة من سورة ال نعام وهى مكية 

3 

على أن تحريم الوآد لم يكن ليمنع من الضيق بالبنات أو يحول دون 

الزهد فيهن » وقد جرت البشرية على ذلك من قديم العصور والاباد : 


(5) صضوره الحكواتر الم 2 :و 
(09 الكمناف > ارده 


0 


0 


تل فى اللاشر الثيلة أو تقرن- الخد غلنا:ى الحانات والمراقص ... 

وإنما بحدث هذا التناقض ومئلة اله نيا كما د كرت مسائل غرفية 
تح صتطدة 6 تعد |5221 30 هتعور الجماعة > ويتائر بعقلية العطيع 
فيسيغ مالعل عقله بآباه » ويتحمس لتآبيد ماكان جديرا بمعارضته لو نحا 
من /احتكام العادة وسلطان العرف واستهواء ا'رأى العام 
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ونعود الى ماكنا فيه من حديث عن مركز الأنثى فى المجتمع العربى » 
فلا نملك بعد طول البحث والتنقيب عن الأخبار المروية فى اعزاز الأنثى 
وتكريمها » والتماس الأدلة والشواهد الموكدة بأن مأساة الوأد لم كل 
عملية إبادة بالحملة » أقول : لا نملك بعد هذا كله الا أن نعترف .أن 
كاله الثنات "كانت .دوق هنزلة السين ... 

وكذلك غبر العرب زمانا ومنهم من يتدسث وليدته فى التراب » ومنهم 
من تمسكها على مضض وهون ؛ ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بها ؛ 
حتى بدفعها الى زوج كفء » أو يسلمها الى القبر خير الأصهار . 


؟ ب بئات النبى 


رة 


ومن هنا رجحنا فى اطمئنان » أن الوأد لم يكن عاما ولا واسع النطاق » 
ووقدرنا الجاب الآخر من حياة الأنثى فى المجتمع العربى بالجاهلية » حيث 
ات الناجيات من الوآد » ملء عون القوه وقلويهم . ومن شاء فليرجع 
'لى الفصل الذى كتبته عن «الأنوثة والأمومة» فى كتابى « أم النبى » )١(‏ 
لمقرآ بعض ما نقلت من أخمار تكريع الإناث وتفديرهن واإعزازهن 
والاعتراف يمآ ثرهن 

ولا غرابة فى أن تجمع البيئة الواحدة فى الزمن الواحد بين النقيضين ء 
فنزهد فى ولادة المبنت وقد تئدها كراهة لها أو لغرط حيها اباها وخوفها 
#نولد » مع آأنها تسمو بها « آما » الى حيث لا مزيد من التكريم والاكبار . 
لا غرابة فى هذا » فالحياة ماتزال تجمع دين المتناقضات دون أن يختل 
نظام الكون أو يضطرب سير الفلك . والأمر فى وأد ل أو اعزازها 6 
مردأه ل العادة والعرف والى التقليد الاجتماعى الى لابعتمد على شىء 
مستقلا مجال للتفكير فيه » ولذلك نرى فى الجماعة عثرفين متناقضين ى 
:الوقت الواحد : كالذى شهدنا فى البيئة العربية القدمة من سلمية 
الأصنام بأسماء اناث 4 وهدا مظهر تعديس وتكريم ومن وآد الينات 
زهدآ فيهن وضيقا بمن 

وكالذى نشهده اليوم فى البيئة الرجعية المحافظة » تعلم الفتاة وتأذن 
“لها فى الخروج والاحتراف 4 ثم تأبى فى الوقت تمسه على خاطبها أن 
براها . وشسية به فاح يقه فى 1 مجلس الشرقى © دحرم على الفتاة المسلمة 
المتخرجات فى كلية الحقوق » بمناصي القضاء » فتثور ثائرة المحافظين » 


)01 طبع دار الهلال بالقاهرة 


31 
تواترت به الأنباء وسجله عليهم القرآن الكريم 

كل الذى نملكه هو أن ننفى عموم الوأد » ونستبعد القول بأنه كان على. 
نطاق واسع » وإلا كان.ضربا من الاتنحار الجماعى » والاستسلام المخبول 
للفناء والانقراض 

كلى أننا لانكتفى هداق نقى عموم ,الوآاد ء بل نشيف اليه أن هناك 
عوامل طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوآد على نطاق واسع : 
ان هناك المزات القديم من عهد « الأمومة » تخلفت بقاياه كما قلنا 
فى اتتماء القبائل والأفراد الى أمهاتهم » وى تسمية العشيرة باسم «البطن» 
لق تسسة الأصنام والملائكة والالهة بأسماء اناث » وهذه المقايا المتخلفة 
كانت تضفى على الأنثى لونا من القداسة » وتعصمها من الابادة » وان 
ظهرت أحانا بمظهر مناقض هو وأد العام ناثرا لاق رارائ بعض علماء 
الاجتماع ‏ بالطقوس الدينية القديمة » على نحو ماكان يحدث لعروس. 
للا . 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء » 
تحمى بقوتها التى لاتدانيها قوةة غريزة” أخرى » بنات العرب من الوآد 
قدر المستطاع : 

كان أهباك) اش فق حياة "كل رجل : آم 6 51 زوحة © أو جسبة آز 
أخت » تلطف من النظرة البغيضة الى البنت » وتفسح أمامها مجال الحياة 
ثم كان هناك الى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله ؛ العامل الاقتصادى 
الذى يخعل المت حين فكبر ع أوعاء” للولك-وصانعة للبنين » ولئن كان 
العرب فى نظرتهم الجانبية الى البنت قد اعتبروها كلا عليهم وعالة » فلم 
راان الحاف الخخر > وهو أنه لا ستل الى .ولد :لا تحئله أشئ 
جنينا وتغدذوه رضيعا وتحضنه صسسا وترسه غلاما وترعاه رجلا » الا أن 
الحياة كانت تسير بمقتضى أوضاعها الطسيعية » مقدرة ضرورة وجود 
البنت لبقاء البشرية وعمران الكون » غير معنية بما إذا كان القوم منتبهين, 
الى هذا أو غير منتبهين 


3 أبت أن تمضى الى زوجها » وقادت معركة باسلة اتتهت بنصر جديس. 


وكذلك تاه فى غمار مأآساة:الوآد “ مثل” حديث',< هسة بنت أوس بن. 
حارثة ابن لأم الطائى » حين خطبها « الحارث بن غوف » سيد بثى عنس )©. 


وراحى الحرب تطحن الحييين من عبس وذبيان » فلم بجد وسيلة الى. 
إرضائها » الا أن بحرج فبختمل تلد هو وهرم كن اسبان ب كا ال 


عن االفر اميق 
بل كدنا تنسى - قى غمرة الأمى للمآساة الوأد ب أن من الاباء من كتتوا 


مسعود الشيبانى » وأبى سلمى ربيعة بن رباح والد زهير # وأبى. 
عفراء حنظلة الطاثى ؛ وآبى سسفانة حاتم طيىء © وأبى عزة عمرو بن عمدالله. 


بناتهم 6 وان من هو لاء البنات من استجير بها فأحارت 6 اا عوقء 


الشيبانى » وفكيهة بنت قتاد التى أجارت « السليك بن السلكة » فأثنى. 


غلها ق شغره الثناء المستطات 


ويزيد فى خداحة المابلاة وسوء أثرها وعنف صذاها أت كلل 5 الوآدد. 


كان عاما فى القبائل كلها » على ما نقل .« المبدانى « 0( و «النويرى» 0( 
وان أآكد رواة آخرون » ان الوآد لم يكن فى غير تميم وقيس ا 3 
وهديل ونكر بن وائل 4 فاأنهتا جمسعا ل منه كل الإأسلام 6 اللا 
كمنم 6 ققد حاء الاسلام وقها الوآد لاوّال 
ا , ٠.‏ .. ا 
١‏ ٌ ع .. نما اذا ١‏ هه 7 عء. ا ع.ء ١‏ 3 1 ]ا 
يعن المحزن سقارء إدنا*اذا. امتطعا ان اك الل الوا ل 


؟85ر/١‎ : مجمع الامثال‎ )١( 
(؟) نهاية الارب : #“/؟ة ط دار الكتب بالقاهرة‎ 
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هو العامل الاقتصادى د60 ك5 اليه كل ماقيل عن أسباب الوآاد خلا 
,نتخلف سبب منها » ؤعلى هذا مضى القرآن المعحز » فخص هذا العامل 
نالذكر » وفسر الوآد تفسيرا اقتصاديا » راجعا به كما قلت الى السبب 
الأول والأبعد . 

ويصف لنا « الرسيي » كيف كان يتم الوآد «: فخرج: الرجل 
وليدته وقد حفر لها بئرا فى الصحراء » فيدسها هناك ويهيل عليها التراب 
حتى تستوى البئر . وقيل كانت الحامل اذا أوشكت على الوضع حثفرت 
حفرة ونقلت قرسا منها عندما يحيئها المخاض » فاذا ولدت بنتنا رموا بها 
فى الحفرة » وإن ولدت ذكرا أمسكوا وعادوا به » )١(‏ 
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تلك صورة بشعة لوضع الأنتى: فى الحاهلية: » وليس :العريت أن 
ار بتساغتها أوضاعا لخرئ كرينة لبنات العزب © كن فبها فوظم 
اللأعزاز والحتان » ولا من العرس أن تطغى تلك الأخبار البخنواد » على 
أخبار أخرى مشرقة » تحدث عما كان من ابثار بعض العرب لبناتهم 
الإنسانية » بحيث تنوه فيه أصداء آخرى » تتناهى الينا من قديم العرب 
البائدة » حىرث تروى الأساطير قصة ذخناة جددس قة وقد نقلها المتتحو د ]| 
فى مروج الذهب التى حررت قومها من جبروت ملك طسم وإذلاله » 
حين ثارت على الشرط المشئوم الذى كان يقضى بآلا تزف عروس من 
جديس الى زوجها » الا بعد أن تقضى ليلة فى فراش الطاغية . وخرجت 
الثائرة » من المخدع الملكى » فانطلقت فى الحى بياب عرسها الممزقة ) 
الملوثة بدماء العار » وهى تصرخ ؛ 

لا أحد أذل من جديس 
أهكذا يفعل بالعروس ! 


١88/5 : الكشاف‎ )١( 
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أخربات الحاهلية الا ما كان من نذر « عبدالمطلب » ليذ بحن” أحد ينيه لله 
فى الكفة ء اذا كملوا عشرة ولغوا مغة تحصث هتعونة, 6 فهو ل كما 
تفول الروابة ‏ لم برض أن بحود بآحد أبنائه » إلا بعد أن اشترط عددا 
معينا من البنين » وأن سلغوا بحيث بمنعونه . ومع ذلك لم تكد الشفرة. 
تدنو من عنق الولد » حتى قامت قائمه قرش وهبوا صائحين : 

« والله لا تذبحه أبدا حتى عدار فيه . لئن فعلت هذا » لايزال الرجل. 
00 نارجه فما بقاء الناس على هذا 1 ٠‏ 

ومن ثم اتجهت القصة اتحاها آخر » واتنهت بافتداء « عبد الله » من. 
الاح بعاثة من الإيل ع نتحرت جنالك عند الكعية » وشركك ل كله 
مهاد تان ولا سبع ! )١(‏ 

ولو أن الذبيح كان فتاة » لما اهتزت قريش » ولا عناها الأمر .ف حور 
أو قليل » وانما ربعت لأن ذبح ولد وإن كان الذبح زلفى الى الله ووفاء 
بنذو مقدس ‏ يهدد القبيلة بخطر الفناء » أو كما قالت لعبد المللب : 
كا نقاء الناس على هذا ؟ ! » 

ا الواة خوف العار © بتيكن كذالك أن راذا الى ميسة واف ساد 0 
فالأغنياء يكرهون الإناث خوفا من تفتت ثرواتهم » وهو بعينه السبب. 
الذى بركّر حرمان البنات فى الجاهلية من الميراث » وحرص الرجل منهم 
على أن بخلف على نساء أبيه أو أخيه » احتفاظا تالمال.ع. ]قلات كير اللكراة 6 
ودرءا لأسبان التصدع 

وما وأدهم البنات خوفا من العار » الا حمايةة لثرواتهم ومراكزهم. 
وجاههم » من مذلة السبى أو الزواج من غير كفء . ويبين هذا بوضوح ؛ 
ق حددث ( قيس بن عاصم 6 حين وقد على .الرسول؛ وتاعترف أنآثة ما 
وَلدذث'له هبنت الا وأدها “فساآله أجد المماحر ين : كما الدق كلك 
على ذلك وأنت أكثر العرب مالا ؟ قال : مخافةةء أن نكحهن مثلك ! . 


02 ال قال : هذا د 0 
قالو 5 3 (ظ ون لله وقال 2 7 اهل وان ع 
)١(‏ كان هعنام <١‏ ا الشيزه 212:31 
5 0 السيرة 0 1 


1 


أجار بنات الوائدين ومن بحر 
على الفقر يعلم أنه غير مخفر 

وكذلك حدثوا أن « زيد بن عمرو بن نفيل » » كان اذا سمع بفقير 
اك نواد ابنته » مضى النه فقال : < لا تقتلها » أنا أكضسك مثو تنها » -- خاذا 
كبرت عاد بها الى أبيها فراجعه فى أمرها » وخيكره بين استردادها أو بقاتها 
شك فى كنف الذى | استحياها ؛.. 

كَل زتاين اسحاق © 'ق السيرة : 

(( اختدثثت” أن سعيد بن زيذ بن عمرو » وغمر ين الخطان - وهو ابن 
.عمه وصهره ‏ قالا لرسول الله : أنستعفر لزيد ؟ .. قال : نعم » فانه يتبعت 
«أمذ” وحذده » .. 0 

262 

والوآد عن فقر » هو الدى أثره القران الكريم لك الصريح فى قوله 
تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واباكم ان قتلهم 
اخاخط كيرا 6م, الاسراء:: باس 

كاله زولا تمتلو ا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإباهم ا 
«الأتعام : ٠١١‏ 

والقرآن فى هذا » يمغى بالوأد الى سببه الأهم والأبعد » وبتحه به 
«الى الوط الاقتصادى الذى بعد من أحدث النظريات فى فهم التاريخ » 
5ق "ذلك التاريخ الشبانى ٠‏ والاجتماعئ © والفتيخ".. 
«الئ العامل الاقتصادى » وتفسيرها واحدا بعد الاخر » بالبيئة المادية : 

فوأدهم ذوات العاهات » تُفكر بخوفهم عليهن من البوار » فيكن> 
-عالة على الاباء . 

والوآد تآثرا بعبادة قديمة > تعلكلم اقتصادبا اذا ذكرنًا أنهع حصضيوا 
الإناث به ولم بحجودوا بالنئين الا ىق حالات:نادرة لا تكاد' نعرف_منها ىق 
0 السيرة : ١/0٠*؟‏ 


وانظر نسب عمر بن الخطاب بن نفيل . وزيد بن عمرو يبن نفيل .»فى « ولد عدى دن تعب» 
بكتاب ( نسب قريس ) ص 557" وما بعدها _ط الذخائر 


أجل 


لهم به من علم ان ,نتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا » (') 
ولو كان الأمر فى مثل هذا بخضع للعقل والمنطق » لأبوا آن: تعدوًا 
الأصنام تحمل أسماء إناث » لكنه التقليد المورورث والعادة المتبعة والآنانية 
العشواء لا تدع لصاحها ا وما دام الناس من 000 وأنتئ 6 
فايتقاسموههما مع الله : لهم البنون ولله الاناث : 
ال لحت لساك اول لبون م 0 وهم 
شاهدون . آلا انهم من إفكهم ليقولون ؛ ولد الله » وإنهم لكاذيون . 


د رك ا 


ووآدوا خشية فقفر واملاق » والرواة ذكرون قَْ ذلك مساك ممن 
«استنقدهن 2 صعصعة بن ناجية » من الوآد لهذا السبب وحده » وأخريات 
داهن « عمرو بن زيد بن نفيل القرثى » .. 
برجل من تميم يحفر حفرة » وغير بعيد منه امرآة تبكى متشبثة بوليدة 
9 

فافتداها منه نناقتين تبعهما أولادهما » وعاش السند الكريم لا بيسمع 
موءودة عن فقر الا سعى فى خدائها » فلما مات ترك لبنيه مجدا خالدا » 
بأهى به حفيده « الفرزدق » قائملا : 

وحجدتى االذى منه الو افشدات 

وأحبا الوك قلم بوآد 0( 


4 


00 سورهة التجم « آيتا /؟" « 54 ب وانظر معهما - العقناء 501 0 والاسراء 0 8 
بوالزخرف ١94‏ وانظر كذلك مادة (أنثى» فى ( مفردات القرآن : للراغب الاصفهانى ) 
(0) فى روابة : « ومنا الدى متع الوائدات » انظر هامشس ص ٠-5؟‏ من ١‏ لسيرة 8 ١‏ 


م 


وزادنى رغبةة فى العيش معرفتى 
أخثى فظاظة عم أو داع أخ 
وكنت أبكئ عليها من أذى الكتلم 
تهوى حياتى وأهوى موتها شفقا 
والموت أكرم نزةال على الحرم 
سير اجون“ تديتي 
فاضت" لعبرة بنتى عيرق يدم 
كما وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة البال فقال : 
فالان نمت" » فلا هم*” بيؤرقنى 
بعد الهدوء ولا وحد” ولا حلم 
وقيل آكاق الواد بقية متخلفة من عبادة قددمه » قدمت فيها الاناث” 
0 ال الآلهة » على تو ما عثرف عن مصر قبلى الاسلام. من تقددم 
الكريم فى آبات عدة » نعى فيها على القوم أن نحعلوا لله السنات ويستاثرو! 
بالبنين : 
« ويجعلون لله البنات » سبحاته » ولهم ما يشتهون  »‏ النحل : باه 
« أم له البنات ولكم البنون .  »‏ الطور : .هم 
0 أخأصفاكم ربكم بالمنين واتخذ من الملانكة إناثا » انكم لعو لون 


. قولا عظيما  »‏ الإسراء : 1٠‏ 


كما عجب لهم : يحبون البنين هذا الحب ؛ نم تُسمون أصنامهم بأسماء 
اناث » زاعمين أنها ننات الله # سبحانه : 

« أفرأيتم الات والعثزتى . ومّناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر” وله 
الأنثى . تلك اذن قسمة ضيزى .  »‏ التجم : 5١‏ 

إناالذت لا دمَنون بالاخرة لسمون الملافكة تسمية” الأنتى:. وما 


الموءودة 


وما كنا لنطيل الوقوف عند هذه الكراهة التى نراها أثرا محتوهة4 
للسئة » لولا أنها تمثلت فى مآساة الوأد البشعة » التى ما تزال حتى اليوم 
0 الصمرة الاتسابى .. 

ولقد قيل فى تعليل ذلك الوآد أسباب كثيرة : منها أنهم كانوا دون 
ا دار شاء والكسحاء تاوما مهاه وبايا من ترو )| 0 ا 

وآخرون » وأدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار . 

ويقال إن أول من فعل ذلك « لقمان بن عاد » من العرب البائدة » 
وذلك أنه ع بخمانة نسانه فراح بقتلهن اتنقاما واشتفاء » واذ انحدر 
اث المسية ء لقن انه فو عليها وعلها 000002 
11 من حالة وسوع. 

7 ون كدلك فى هذا المقام قصة روأها غير واحد من المؤرخين 
وأئمة المفسرين كالنيسابورى » والزمخشرى »؛ والقرطبى » وخلاصتها : أن 
« النعمان بن المنذر » أغار على تميم حين منعته الاتاوة » فحار بهم سر 
نساءهم . ولما ذهب قيس بن عاصم » شيخ تميم » ليسترد سباياه » تخلفت 
بنت له متؤثرة أن تبقى مع النعمان » فعاد « قبس »© وقد جن غضبه فود 
كل بناته . ثم مضى على ذلك » لا تولد له بنت إلا وأدها » واقتدى به 
رجال من تميم وغيرهم )١(‏ 


551 كنالك رفما بالينات ورحمة بهن د دعر فول من عحز الاسئ 
رداوة الحياة طلقا قاروا لمن الزن الدرس ا 0 | 
هم الأنثى » والقلق عليها » ومعاناة الكرب التدى _جنويوه الفاعرق فول 5 


الخص مه 


0 قاطن تراحمة قبس ص عاضم) المتعراى) فى (آز( الاضائة « الاين ححكار ٠‏ رفم 1125ل 
و ( جمهرة أنساب العرب » لابن حزم : "٠5‏ ط أولى ذخائر 


دنا سحو م 


8 
وحدن | "الارض بوالرارفينا 
ننبت ما قد زرعوه فينا 0 
ومن مأآثور قو لهم لل وو قاع اطانبى + 
2 آمنكي الله عارتها » وكفاكع منوكها » وصاهرتم القبر » . 
وما أكثر الذين رجوا لبناتهم هذا الصهر الرهيب » ورأوا فيه خير 
ثلنة [متهارب !ذا داكن (الصهورا ١‏ 
فبيت يعطيها ؛ وبعل يصونها» 
وقبر بواريهما 4 وخيرهم القبر ! 
0 
إنى وإن سيق الكتى المسر : 
لف 4 وعتتكدان 6 وذ'ود” عشر 
أحىة أصهارى ا 
وشاعت فيهم القولة المأثورة : « دفن البنات من المكرمات » . 


سج مسد 


602:0 هو أبو حمزة الضبى 2 وقصة هحره زوحتهة 3 والشعر ال - 0 فى كتاب 
(7السان والتبيين لللحاحظ )1 ١‏ ارلا ط التجارية كرد 


قلنا ان طبيعة نظام القبيلة » قد حببت إلى العرب الأقدمين الانجاب 
وآغرتهم بالحرص على كثرة الولد : واذا قيل هذا عن البنين » فالآمر ليس 
كذلك بالنسية الى الاناث » بل هو جد مختلف : فما هن بحيث يمنعن 
الحمى ويحمين الدمار » ولا فيهن غنية حين بحد الجد وتنآزم الأمور . 
وهن بعد ذلك هدف العدو اذا أغار » بقصدهن أول “ما فقصد فتك إن 
ومن أجل ذلك ؛ كرهوا أن تولد لهم أنثى » وهى كراهة تدتشل فى 
صور شتى » أهونها الغيظ المكبوت أو المعلن : وأقساها الوآد . وقد 
ولادتها » بأسلوب يحل عن الوصف وتعهوت السسان روعة وعنئف اثارة : 
« وإذا بثشر أحد'هم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به » آُسسكه على هون أم يدسه فى التراب ء 
"لا ساء ما يحكمون » )١(‏ 
ووعى ديوان الشعر العربى » ذلك النشيد الحزين لأم هحرهاأ زوحها »> 
حين ولدت له أنثى » وأقام عند جيران له : 
مالأيئ حمددة لا ناتينتا 
بيظل فى البيت الدى بلينا 
عخسمان آل تلد التفييكا 
تالله ما ذلك فى 1ف كا ؟ 
واكقنا د احد ما [احشش] 


02 


)١(‏ سوذزة النحل ء الآبيات 8ه : 8ه 


الاانق فى الجتعع العف 


كراهة الإناث 
سك الموءودة 

لس الحبان 
ب ونبى انسان 5 


اكلا 


الراحمين 7 .. قال : بلى .. قالت : أليس الله أرحم بعباده من الأم 
بولدها ؟ .. قال : بلى .. قالت : فان الأم لا تلقى ولدها فى النار . فأكب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى ثم رفع رأسه لها وقال : ان الله 
لا بعذب من عباده الازالمارة المكنرد الذى يتمرد على الله وبأبى أن يقول 
لا اله الا الله » 

وعن أبى هريرة قال : « أتت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم بصبى 
لها فقالت : ادع الله له فلقد دفنت” ثلاثة .. قال : دفنت ثلاثة ؟ .. تقد 
احتظرت بحظار شديد من النار » 

ولا أجد ما أتوج به هذا الفصل » أفضل من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا قاد والد بولده » قلقد سما بالأبوة الىى حنث لا موز 
أن تنهم بقتل الولد عامدة أو مختارة » فالأصل فى الأب أن يفتدى ولده 
بالممجة والروح » ومحال أن يقتله الا فى لحظة غيب فيها عن وعيه ويفقد 
رشده » أو تحت وطأة ظروف فادحة » تشل إرادته وتخرجه عن أبوته بل 
| نانثةء وق الحالين لا يكون مسئولا عن الحزضة التتعاء !:. 


1/ 


تسمع أهذاا وكثله» اخنرئ الإصراو الشيل على وضكلم' البى بالوالدين 
قبل الجماد فى سبيل الله » ورفع الأنوؤة الى متؤلة ل اتساامها مدولة: 7 
عق أبن أقامة أن وحلانقال : طررسول اللداء مار ارال كن 
ولذاهما ؟ .: فال 23 هما حتتك أو نارتك > 

ونه اللحن؟ لا يمكذره "العيزك: : قالت أسماء بست اآى أبكر ارصن للد 
عنهما : « قدمت” علتى أمى وهى مشركة » فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاستفتيته قائلة : ان أمى قدمت وهى راغبة » أفأصل أمى ؟ . 
قال : نعم .. صلى أمكّك » 

وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت : « عن مالك بن ربيعة الساعدى, 
قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنى 
سلمة فقال : با رسول الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد 
مواتهما ؟.. قال : نعم .. الصلاة عليهما » والاستغفار لهما » وانفاذ عهدهما 
من بعدهما » وصلة الرحم التى لا توصل الا بهما » وإكرام صديقهما » 
وأآتما' استحقت الآبوة هذه المنزلة السامية + للا دل وتحتمل ق تسل 
الأبناء » ولما تمنح من حب صادق وحنان خالص » ولأنها فى جوهرها دذل. 
وتضحية وايثار : ورسول الله فى انسانيته الرفيعة أكرم من بقدر هذا 
وينفعل به . حدثوا أن سبيا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
« فاذا امرأة منهم قد تحلب ثديها » اذا وجدت صبيا فى السبى أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
ون هده طازحة ولدغا فى النار 9:- كالى| 4 لا 6 توه تقدر كر ا 0 
فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها » )١(‏ 

وعن عبد الله بن عمر قال : « كنأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بعض غزواته » فمر بقوم» وامرأة فيهم تحصب تنورها ومعها ابن لها » 
فاذا ارتفع وهج التنور تنحت به » فآتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: 
أنت رسول الله ؟.. قال : نعم .. قالت : بأبى أنت وأمى » أليس الله بآرحم 


مسح مع 1 


)001( صحيح السخارى 2 باب ١8‏ وسنن هن ماحة ا باب و 


10 


وقد تلقى محمد رسالة ربه » فكان صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة 
للمؤمنين والمثل الأعلى فيهم » ومضى ينظم حياة الجماعة الاسلامية بوحى 
من ربه » ويضع لها التشريع الصالح على هدى الكتاب السماوى الكريم » 
خرأى العرب من فعاله صلى الله عليه وسلم » وسمعوا من أحاديثه » مالمس 
أعمق مشاعر الأبوة فيهم » واستثار أنبل ما فى نفوسهم التى جبلت على 
توقير الاناء ورعاية الأنناء . 

روى « عبد الله بن عمرو » عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
<« الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين 
العموس » 

وقد>م الرسول بر الوالدين على الحهاد فى سبيل الله : « جاء رجل اليه 
01 إل طلية ومللي' فقال : حتت اناك على المجرة وتر كت 2 
يكيان . فقال : ارجع اليهما فأضحكهما كما أبكيتهما » 

قد يقال هنا إن قلبه الرحيم رق لبكائهما » لكنا نسمع أن صحابيا جاءه 
سأل الإذن فى. الجهاد » فسآله الوسوك:.| لك 12ت > قال : نعم . 
آل ا اففهما فتفاهد 

وحدث الصحابى « معاوية بن جاهمة السلبى » قال - :0 سيم تن 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت : بارسول الله » إنى كنت أردت الجهاد معك 
لأبتغى وحه الله والدار الآخرة . قال : وبحك » أحيكة أمثّك ؟ .. قلت : 
نعم .. قال : ارجع قبرها 

١‏ أله دن الجانب الاك فقلت: :ارو لاله الى كنت أرقت 
الجهاد معك أبتغى وجه الله والدار الآخرة » قال : وبحك ؛ أحية أمك ؟ 
قلت : نعم دا رسول الله . قال : فارجم اليها فبرها .. 

« ثم أتبته من أمامه » فآعدت ما قلت » فقال : وبحك ! .. الزم رجلها ) 
فثمة الجنه ! » 010 


وحى ( الاستيعاب ) أنه صللى الله علية وسلم قال لمعاوية : قالزمها اذفان الحنف تحت 
قدمعيها  ١519/9‏ ط نهضة مصر 


؟ ا بئات النبى 


1 


وعرض القرآن كذلك للبنوة » فصرح فى مواضع شتى بأن البنين 
زينة الحياة الدنيا » وعدهم من النعم الكبرى التى منء الله بها على عبادة : 

« درسل السماء عليكم مدرارا . ومددكم بأموال وبنين ويحعل لكي 
جنات ويجعل لكم آنهارا » 

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » 

« ذرنى ومن خلقت” وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . وبنين شهودا . 
ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان لآباتنا عنيدا » )١(‏ 

ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا من الافتتان بالأبناء » لما يعلم من 
إسرافنا فى حبهم والتعلق بهم : 

1 0ن اللناس حك الشنهوات .من النساءاإوالنين والقناطي المدسا د 00 
الذهفب والفضة والخيل المسوتمة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحماة 
الدنيا» () 

وَاعَلمُوَا أتما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيع 6 ١‏ 

لكن هذا التحذير ليس. ‏ ف الواقعم ‏ الا اعترافاتصريحا يما للبنين 
علينا من سلطان يشق علينا أن نقاومه » وما لهم فى قلوبنا من حب قد 
بعمى ويصم .. 

: 260 

(السارقة ين القماء والآناء تتحدذ فق الرسالة المحيدية وم )ا 00000 
بحيث لا بهدرها اختلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة . وبلغ من 
تقدير القرآن الكريم لقوة هذه العلاقة أنه فى تحذير الناس من هول اليوم 
الآخر » وصفه .أنه اليوم الذئى - 

« يبصرونهم يود المجرم لو يفنتدى من عذاب يومئذ ببنيه  »‏ المعارج 

« يا آبها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ثىء عظيم . يوم نرونهما 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس 
ا وما هم يستكارى ولكن عذاب الله شديد . » ب الحج 
دقر 0 - ١1‏ 2 وانظر آنات: التحل :٠.‏ "ا المومدون 2106| المد ا ل لك 


(5) اأنظر اهعها" ا كات 51“ التحدافك 2 *؟ 'ستنا؛ ," (المنافقوان؟ 3 2 لالعفاين' ١5‏ 
5 الاتفال 2 20954 ؛ وانظرايعيا - النغان 15 + آل أعمران 371 التادطون) 1855 اك 


ا“ حو © م ا 


الأوة العربية 
فى الرسالة المدمدية » وى شخص الرسول 


أشرق نور الاسلام » حين اختار الله من بين العرب من يبعثه بختام 
الف النثياء » فداامت اللحظة الذُوّل + آتها رسالة. تدعو الى "تياد 
دين الاباء » وتعلن الحرب على الأصنام والأوثان التى ظلوا لها عاكفين .. 

وما كانت قريش تلتأبى أن تصغى الى فتاها الأمين الذى ما عهدت عليه 
كذبا قط ؛ لولا آن جوهر رسالته يقوم على التوحيد » ولا يرضى يما دون 
القضاء على الالهة الموروثة عن الاباء : 

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل تتتبع ما ألفينا عليه آباءنا » 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون .. »> )١(‏ . 

على أن هذا لا يجوز أن يصرفنا عما حف بالأبوة فى الرسالة المحمدية 
من جلال » أو ينسينا أن الاسلام هو الذى جعل برء الوالدين تاليا للتوحيد 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا » إما يبلغن عندك 
الكبرة أحدهما أو كلاهما » فلا تقل لهما آف2 ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريما » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى - 
صغيرا » (') » ولم بآذن الاسلام للاين بعقوق الأبوين حتى مع الشرك , 
بل الذى بباح له فى هذا الموقف » هو ألا بطيعهما فى ذلك » دون أن 
3 حتهما عليهة فى آن صاحهما فى الدننا معرونا": 2 'ووصينا -الاتسان 
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصالله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك 
الى المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهماء 
وصاححيهما فى الدنا معروفا » 5 


)١(‏ آية ٠لا١ا‏ سورة البقرة 
3( ل 2 الوك ل 0252 _ورتطز معهها .آنه <-؟ الساءءء ١65١‏ الإاتعام 
فرج سورة لصيام 82 ١5-2‏ 
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سبحانه ‏ فى هذا المظهر الانسانى ما يستحق به نوح أن يُنحتى عن 
مكانه رسولا يدعو الى الحق » بل يكتفى » جل جلاله » بأن بعظه » نم بأذن 
له فى أن يهبط بسلاه من الله وبركات عليه وعلى أمم ممن معه ! 

وسلام على ابراهيم اذ يوعد ربه « رب” اجعل هذا البلد آمنا وأجنبنى 
وبنى” أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه 
منى » ومن عصانى فإنه غفور رحيم » )١(‏ . 

ان 

هل لنا أن نقول بعد هذا ؛ ان علاقة الاباء بالأبناء فى المجتمع العربى 
للد ون العوة مثلعًا لآ يعرفه. متجتممتا “العضرج : الحتارك 2 ال3 001 
بالتدريج نحو الانفصام » ويتخلى شيئا فشيئا عن تقاليده الموروثة فى 
الأبوة والمنوة » فيعترف للآباء بحقهم فى تحديد التسل ع كمم ادك 
للأبناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » بل ربما اعترف لهم أحيانا 
نهم أحق بالحياة سسا هم أصحاب الغد » وعلى الاباء أن بخلوا لهم 
الطريق ؟ 

وقلما دفتش محتمعنا العصرى عن آباء الرجل وأجداده > بل آنة لنتصل 
إِْى تحطيم الفوارق الاجتماعية بين الطبقات » على حين كان المجتمعانعربى 
القدبم بحكم أوضاعه وظروفه .. بعتز بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف 
المنست » ويرى فى هذا ومثله مدعاة للفخر الذى ما بعده فخر 


اسح سح 


)1( سورة ابراهصم * الآيات ا ايت 


1١ 


وأعود فأقرر هنا ما ذكرته آنفا » من أن الشك فى حدوث هذه القصة » 
لا ينفى بحال ما » دلالتها الصادقة الأمينة على الاعتزاز بكثرة الولد ى 
مجتمع القبائل » حيث لا أمل لإحداها فى البقاء ؛ اذا لم يكن لها من أبنائها 
من بمنعونها ويحمون حماها . 


ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الأولين » دون 
أن أعرض هنا مشهدا انسانيا مؤثرا » سنجل به القرآن ما لعاطفة الأبوة 
من سلطان قاهر لا قبل لبشر بمقاومته # حين يدعو الواجب ‏ ولو كان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد « نوح » عليه السلام » حين ركب 
ومن اتبعوه فى سفينته « وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه 
وكان فى معزل » يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سآ وى 
إلى جبل بعصمنى من الماء » قال لا عاصم-” اليوم من أمر الله الا من رحم » 
نالوج فكان من المخرقين . وقبل با أرض ابلعى ماءك وباسماء 
أقلعى » وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم 
سال“ وتادع نوح ربه فقال رب إن أبنى من أهلى وان وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين . قال يانوح انه ليس من أهلك » انه عمل غير 
صالح خلا تسألن ما ليس لك به عله” انى أعظك أن تكون من الجاهلين . 
قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به على وإلا تغفر” لى وترحمنى 
أكن من الخاسرين . قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى 
أمي ممن معك »؛ وأمم” سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب آليم » (' 

قبا للأبوة الرخممة تأبى أن تلعن الولد الكافر أو ثبراً منه أو تدعو 
عليه 


ويا للآيات المعجزة » تأبى أن تححد بشرية الأنبياء أو تبركهم من نوازع 
1 الأبوية التى لولاها.لا قات حياة : 


وبا للاله الكريم » يصغى الى دعاء الأب للابن الضال » فلا بحجد 


)01( سورة هود 2 الآبات 2 
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وثمود : « قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد 
ما يعبد آباءونا واننا لفى شك مما تدعونا اليه مريب » )١(‏ 


هم الاباء دائما : سثنتهم عبادة » ودينثهم ميراث » واتباعهم فرض محتوم 
ونظام القبيلة » الذى جعل للأبوة مثل تلك المكانة فى المجتمع العربى 
القديم » هو نفسه الدى جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على 
الانجاب وساهون بكثرة الولد » اذ كانت القوة والكثرة » هما مناط 
العزة والمنعة » وقوام الحياة فى محتمع كهدا يقوم علىالتنافس بين القبائل 
والتزاحم على موارد العيش . فلا عحجب أن صارت كثرة الولد نعمة 
ما بعدها نعمة » كما صار تعدد الزوحات ظاهرة طبيعية لا غرابة قيها ولا 


دواد 9 


ونذكر هنا للمرة الثائة : حددث « عبد المطلى » جد الرسول ؛ 
وقد اتنهت اليه سقاية الحجيج وراثة عن جده « قصى. » فكان يلقى ىق 
لكل ذلك كن المشقة والعناء . واذ يطيل التفكير فيما تناقله الرواة عن 
بر زمزم التى مُمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى فى أن يمضى 
ساعن البتر المباركة. التى بثت. الحياة.ق الوادى لكر 00006ا 
فجرها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضى « عبد المطلب » ومعه ابنه 
الحارث » ولبس له يومئذ ولد غيره » فما كاد بحىء بالمعول ويبداً فى الحفر 
حتى قامت اليه قريش » تقسم آالاتتركه يحفر فى ذلك المكان الدى شاءت 
الأقدار أن بقع دين الوثنين الكبيرين : « أساف ونائلة » . وأدرك عبد 
المطلى أن قريشا انما استضعفته لقلة ولده » فنذر لئن و“لد له عشرة أبناء 
ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه » لينحرن أحذهم لله عند الكعبة . ثم تلا ذلك 
ما هو ذائع معروف من انطلاقه ببنيه العشرة الى الكعبة وخروج السهع 

ا 17 . 5 كم . 1 ! 0 
على عبد الله # أصعر بنيه ‏ فهكم بدبحه لولا أن كان الفداء ! () 


٠١ ء ابراهيم‎ 5١ سورة هود 315 وانظر معها آيات : الزخرق 59 ,. لقمان‎ )١( 
١15/5 (؟) ابن هشام : السيرة ١/15؟  تاريخ الطبرى‎ 
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لزي الآناء قد كان تقليدا متبعا 4 فمن ارتاب فى هذا (فليذكر: آن. العرب 
سدآاون تاريخهم الدينى بقصة جدهي « 'اسماعيل » الذبيح لذ قاد 
الحياة طاعة لأبيه * وتجنيبا له من ذنب عصيان الخالق )١(‏ » ثم يختمون 
ثار بحهم الدينى فى الجاهلية » بقصة بنى عبد المطلت الذين ما ترددوا فى 
طاعته يوم أخبرهم بنذره ليذبحن أحدههم لله عند الكعبة » لو بلغوا عشرة ؛ 
دل لبوا طائعين ومضوا يحملون قداحهم الى الكعبة » حيث وقفوا هنالك 
اء 5 ااه 2 00 ٠‏ ع اه 
الصيح .ء استطازون رمه ايكون الفنيخ. (") 

لكر كدلك أن العرب لم بحدوا ما يبررون به عبادتهم للأوثان بعد 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تنبع ما ألفينا عليه آباءنا » 
أو لو كان آباؤٌهم لا يعقلون شيئا ولا يمتدون . » (') 

« فلا تك* فى مركة مما يعبد هؤؤلاء » ما يعبدون الا كما يعبد آباوؤهم 
62 ) 

وما نقموا على « محمد ؛» صلى الله عليه وسلم » شيئا كما نقموا عليه 
نفسه ‏ عم النبى وكافله ‏ ود لو تبع ابن أخيه » لولا أن وجد غضاضة 
فى مفارقة دين آبائه » فقال معتذرا : « أى ابن أخى » انى لا أستطيع أن 
أفارق دين آبائى وما كانوا عليه » ولكن والله لا بخلص” اليك شىء تنكرهه 
ما بقبت » (*) 

كلك نوات العرب البائدة فى شالف الحقب وغاير الدهور 3 ردوا 
رسلهم بمثل ما ردت به قريش رسولها » فقوم عاد قالوا لنبيهم هود : 
« أحئتنا لتعيد الله وحده » وتدارٌ ما بعيد آباونا « 0 

1١‏ تاريخ الصدر 2 4 لحل ط الحسينية 

وانظر آبة ٠١5‏ سسورة الضافات 2 وأقوال المفسرين فيها 

(؟) اتن هقنام "2 الشيزة ١15 2: ٠١١٠/6‏ اط الحلبى وتاريخ الطبرى : ١17/5/"‏ 

(9؟) البقرة ١١٠١‏ ء وانظر معها آبات : لقمان »"١«‏ والمائدة »٠١5«‏ والاعراف. «/5؟» 


(5) سورة هود : ٠١65‏ (ه) ابن هسام : السيرة ٠ 515/١‏ وتاريخ الطبرى "١5/35‏ 
(3) سورة الاعراف آية ٠٠‏ 


تدرف كن سطاته انث لكل وال ورد كر ل القوم . 

ا اد ل 1 0 
فى الجاهلية العربية » فما ذاك بالأمر الذى يخفى » ولنا أن تقول بعد هذا 
إن لقرش على .وحه الخصوض » أن تدتعى فضل” تمثئلها :لأعز” ما عرف 
المجتمع العربى من تكريم للأبوة » اذ كانت هى القبيلة التى ذهبت بأكثر 
ما للعرى فى الحاهلية من أمجاد » واجتمسع لها من العزة والمنعة والحاه 
ا 0 ل تيم عكلدالفلة ادرعت ا فلا رب أو اعتوكت 
بالأصول والاباء » وحرصت على نقاء ال لنسب وتخير الأرحام » وآبية ذلك 
ما نرى من تسحيلها لنسب بطو نها وأفخاذها » ماخ ضكينة بعال لالع 
1 لسنين » لم يفتها منه أم ولا أب » على ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية 
1 0 ْ 1 0 0 4 : 
حت والمهد يهم جد مسو وان ات أن يطعن قى صحه هذا 
ادق عن سناقة النسب من رك بش الى اسماعيل جدهم ال #"كلن 
00213 انيفى شين من هذا او شه ع ولا طلا جنا آن ادل 001١‏ 
قي الذى زعموا من أن سلسلة النسب هده من صياغة الرواة واختراع 
باصطقاء الرسول ايا 01 م ل 0 
حسينا أن تقول إن حرص القوم على سياقة النسب » يبحمل وحده دليل 
احتفا لهم بالأصول وعنا نتهم بالأعراق »6 و ل هدا الدليل- أن 
ككون الأنسات قدبالخترعت آحرة د بل أن هذا الأاتماة إن دا كل 
أبلغ فى الدلالة على ما للأبوة من خطر فى تقدير القوم » والا لما عناهم 
قط أن بحهدوا أ نفسهم باختراع سلاسل من الأنسان سدون بها الثعرات 
التى تركتها آنامل الزمن فى تاريخ العرب الطويل 

والحق أن الاعت او بالأوة كان الي ما كهيى '! لمجشمعء العربى » وأن 
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ذلك لأنه اذا كان المنهج العلمى » بأبى علينا أن نبتر شخصا من بيئته 
التى صنعته » أو أن نفصل بينه وبين آبائه وأجداده الذين تنقل فى 
أصلابهم جيلا بعد جيل » فنحن أولى بألا نقترف هذا الخطأ » في الحديث 
كاش رسشول” 'طالمكا اعترف بفعل الوراثة فى مثل قوله : « تخيرو! 

فان العرق دساس »© أو قوله : « لم يزل الله ينقلنى من 

الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة مصفى مهديا » لا تتشعس شعيتان 
الأاكلك فق خيرهما »6 كما طالما؟اعتن. بأضله القرخئ ونأفهاته <٠‏ العواتك 
من سثليم » ؛ وباهى بآنه ابن امرآة من قريش تأكل القديد . 

وهذه الفطرة البشرية السوية فى رسوننا » التى تعدها الانسانية ‏ كما 
قلك غير مرة ت على اختلاف الأديان والأجناس » وعلى مر الأحقات 
والأدهار » من آبات عظمته وأسرار بطولته » هذه الفطرة السوبية هى التى 
تجعلنا نرجع بالحديث عن أبوة « محمد » الى ماض قريب وبعيد » 
ملتمسين من صميم البيئة العردية منذ جاهليتها » الأصول الأولى للآبوة 
التى تجلت لنا فى « محمد بن عبد الله.» قبل مشرق الاسلام » ثم بعد أن 
اصطفاه الله نبيا ورسولا . 

والملحظ الأول الذى نسحله هنا » هو أن المجتمع العربى فى الجاهلية 
قد كان بخضع لنظام القبيلة » وللأبوة فى هذا النظام مقام جليل وشأآن 
ذو خطر » ذلك لأن القبيلة فى أصلها لا تعدو أن تكون فروعا تكاثرت 
من جدر واحد هو الأب الذى تنتمى اليه . ثم » يمغى الزمن تنمو الفروع 
ضشغدو كل منها قبيلة مستقلة » على نحو ما نرئ فى. اتفصال الخلانا 
الحيوية أو الاجتماعية عن أصلها الأول » عندما تنهياً لها مقومات الحيأة 
ولشتعتبة عن 'ذلك الأصل .: 

ويحدث أحيانا » وبخاصة فى الأطوار البدائية » أن تنتمى القبيلة إلى 
الأم » وهو طور عرفته العربية فى جاهليتها القديية » وبقيت منه آثار فيها 
ا ل د 

وطبيعة هذا النظام » تجعل شيخ القبيلة # الذى هو فى الواقع أبوها 


حين تهيآت للكتابة عن بنات النبى صلى الله عليه وسلم » بدأت أقرأ 
الكريمات اللواتى تشرفن بأمجد أبوة عرفتها البشرية منذ كانت . غير أنى 
ما كدت أمضى فى القراءة » حتى وجدت أنى لن أستطيع الوفاء بحق 
الموضوع » اذا لم أبدأ قبل كل شثىء بدراسة متفرغة لأبوة محمد » وهى 

والحديث عن الأبوة فى المجتمع العربى » حديث يطول » وأخثى اذا 
لهذا الكتاب أو بجور على الموضوع الصتل الذى بجدده عنوانه 6 ومن 
ثم رآبت ضبطا للتناول » أن أنسقه فى أحزاء ثلاثة : آلم فى أولها بالأوة 
العربية كما تصورها الحباة الحاهلية » وأتتقل منها الى هذه الأبوة كما 
تبدو فى الرسالة المحمدية » ومن ثم فى شخص الأب الرسول .. 

3 د دك 

آما الأبوة العرية كما تصورها الحياة الجاهلية » قربيما بدا لأول 
وهلة » أنها غير ذات اتصال قرس بموضوعنا » لكنا اذا ذكرنا أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم تزوج قبل أن ببعث بخمسة عثشر عاما © 'وآن كاه 
الأربع جميعا قد ولدن فى الجاهلية » وأدركن المبعث وثلاث منه: 
متزوحات » اذا ذكرنا هذا ثم أضفنا اليه ما نعرف من احتكام الورانة 
وأثر البيئة » بدت لنا صلة « الأبوة العرببة ف الجاهلية » بموضوعنا ء 
أن تتحدث عن « محمد » فى أبوته . 


الآبوه فى اللجحسمح العزلى 


والادة فق التاجلية 
2 الأدوة العرمنة قى الريثالة الخال 


وى شخص الرسول الكريم 


3 


وهذا الايمان العميق بعظمة البشر الرسول:» هو الذى وجته دراساتى 
للخوات الى احتدتها من اشخصيته القدده كان ل عن لزاه لق 0 
محاولة لفهم جانب البنوة فى الوليد اليتيع الذى وضعته امرأة من قريش 
تأكل القديد » كما تضع كل أنثى من البشر » ليكون بعد أن يبلغ أشده » 
المصطفئ-المتعوث تآخر رسالات السماء .. 

وكات كتايئ عن 2 شسباء النبى. 6 'متخشاؤلة لدرس شخصية الزوج 
الرسول ؛ إذ سارس حياته الزوجية فى بيته ببشرية سوية » لم تحردها 
النبوة من العواطف والرغبات » ولم تنكر على نسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ 
نوازع الفطرة وميراث حواء ! 

هذا كتابى عن < بنات النبى »© أحاول قنه أن اسستحلى ملامح 
شخصية الأب الرسول » وأن أعرض صورة أممنة لعاطفة الأبوة » ممثلة 
فى شخص نبى إنسان » سواه الله بشرا وأراد له أن يكون والدا لبناتر 
أربع » فى بيئة وأدت الاناث وفئتنت بالبنين .. 1 

وبعد » فأحسب أن قارئى يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الجلال 
والمهابة والحرمة عند مثلى ؛ ما بحميه من شطط القلم وجموح الخيال » 
ومن ثم لا أرانى فى حاجة الى أن أؤكد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة » 
قد أخدت من مصادرها الأولى » وأن ليس لى من عمل فيه سوى جهد 
البحث وأمانة النقل وأسلوب التناول والأداء . 

لكنما يعنينى هنا أن أقول : إنه اذا كان بعض, قومى بتحرجون من 
التحدث عن الحانف البشرى فى ححاة الرسول زوجا وأبا » فانى لأحمد 
لله على أن عصم ايمانى من مثل هذ! التحرج المنكر الذى يشعر بأذ هن 
أنباء الحياة الخاصة لخاتم الأنبياء » ما يحتاج الى ستر أو كتمان ! . 
ومعاذ الايمان بعظمة الرسول الكريم الذى تلا علينا من هذه الأنباء » 
بات قرآنية بتعبد بها منا من يثومن بالله 4 ويصدق برسالة محمد بن عبد الله 
الهاشمى القرثى » عليه الصلاة والسلام .. 


هصر الحدبدة تت آل أطىء 
كان < كارا - ( مارض 153653 ) 


معمدمة 


تمضى القروث والأدهار 6 وشخصية « محمد صلى الله عليه وسلم «ى 
بحدون فيها المادة الخصبة للدراسة الحديدة أبدا » ويلتمسون لديهما 
| يكلو أسرار العظمكة الانسانية كما :تمثلت قى تشبز رسول © ههر الدانا 
وصنع التاريخ » وإنه لكل الطعام ويمثى فى الأسواق . 

0ن الاسانية تلق كثرة من عرفت قيتاريتها الطد ويل ل 
رسل وأنساء » وقادة وال 0 سبطل انك الدهر ترنى ا عدا النبى 
بها فى اعتزاز مؤثر » لا يعرف التاريخ له مثيلا .. 

وحين تختلف بالناس الأديان 6 وتفرقهم المذاهب والملل والأهواء 
أحزابا وشيعا » تظل البشرية مابقيت » تباهى بآن يكون منهما نبى ؛ 
حمل ل الدنا وسالة التوحمد التئ رفعت 6ك وصمة الوئشة ولئئة 
النشّرك » وجاء الناس بدين الاسلام الذى أصر على تقرير بشرية الأنبياء : 

« قالت لهم رسلهم !إن نحن إلا بشر مثلكم ؛ ولكن الله يمن على 
الاناء من عتادم. » 

« قل إنما أنا بشر“ مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد » 

كل شبحان ره ءدهل كنت“ إلا حشرا ستو لا,6 

١‏ وما من الناس آن يومنوا إذ بجاءهم المدى إلا أن قالوا آبعث الله 
بشرا رسولا » 

« ذلك بأنه كانت تأتيهم رسقلنا «البنات عرفقالوا. ايكر هذوة ا > 
5 فكفروا وتولوا وا ستغنى الله » والله غنى حميد » 
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